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الإهداء

إلى روح معلمي الأول والدي

والحضن الدافئ والدتي

لذين أطير بهما إخوتي  ي الَّ وجناحَّ

إلى أغصان شجرتي الوارفة ثائر وثُريا

ومداد همسي وبوحي زوجتَّ  الحنونتين

قن من رفات المفردات ! لهن يفسحن قلقي ويشرَّ عَّ

الشاعر
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»إن أبعد مرحلة هي التي تجعلني أكثر دنواً منك .

وإن أكثر الأنغام إلتياثاً هي التي تقود إلى بساطة اللحن 
الكاملة !!« 

رابندرانات طاغور
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تجليات عين الشمس

   استهلال )*(

الش��عر ب��وح وفي��ض م��ن الوج��دان وعب��ق م��ن الضم�ير وه��و إذ 
ينطل��ق يلام��س القل��ب ويدل��ف إلى مس��ارب النف��س فيعان��ق م��ا تهي��م 

ب��ه م��ن الفض��اءات اللامتناهي��ة م��ن الهم��وم والتطلع��ات وال��رؤى .

* - هذه شذرات من مقدمة وجيزة كتبها الأستاذ الدكتور سوادي فرج مكلف 
أستاذ الأدب الحديث بجامعة البصـرة - كلية التربية - قسم اللغة العربية للمجموعة 

الشعرية  ] تجليات عين الشمس [ .
والأســتاذ الدكتــور ســوادي فــرج واحــد مــن التدريســيين المجيديــن والمتميزيــن 
في الجامعــة تخصــص بــالأدب الحديــث وقــد أشرف عــى كثــر مــن طلبــة الماجســتير 

والدكتــوراه، كــا أنــه ينتــدب باللجــان المشرفــة عــى مناقشــة الدراســات العليــا .
.بأطروحتــه  1978م  عــام  الدكتــوراه  شــهادة  عــى  حصــل   -  *
الموســومة ] الديباجــة في النقــد الأدبي القديــم - بحــث في دلالــة المصطلــح [

*- حصل على درجة الأستاذية عام 2005م
*-  أستلم رئاسة قسم اللغة العربية عام 2006م.

*-  له كتابات في النقد والشعر .
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ه��ذا م��ا يش��عر ب��ه ق��ارئ ه��ذه المجموع��ة الش��عرية ال�تي ارتع��ش 
له��ا ي��راع الأخ الزمي��ل الأدي��ب عب��دا لزه��رة لازم ش��باري عض��و 

اتح��اد الأدب��اء والكت��اب في الع��راق .
عندم��ا يتأم��ل الق��ارئ في ه��ذه النص��وص الش��عرية ويجي��ل فيه��ا 
نظ��ره يج��د أن��ه إزاء موهب��ة أدبي��ة تتفج��ر كالنب��ع الُمترق��رق خي��الًا 

وص��وراً ولغ��ةً ش��عريةً تلام��س ش��غاف القل��ب. 
وه��ي تم��ور في ج��و م��ن الإب��داع ال��ذي لا يع��رف ح��دوداً ولا يق��ف 
عن��د أف��ق مغل��ق، ب��ل إنك تجد نفس��ك أمام س��يل مُتدفقٍ م��ن التعابير 
المكتن��زة بجم��ال اللغ��ة وأل��ق الألف��اظ وعذوب��ة الج��رس الموس��يقي .
وه��ذا إن دل عل��ى ش��يء فإنم��ا ي��دل عل��ى مق��دار م��ا وُه��ب ب��ه 
ه��ذا الكات��ب الأدي��ب م��ن براع��ة في حس��ن اختي��ار الأس��لوب ال��ذي 

يخ�رتق وج��دان المتلق��ي ويق��ع من��ه في الصمي��م .
أرج��و ل��ه مزي��داً م��ن العط��اء وه��و يمض��ي في ه��ذا الس��بيل 

المحف��وف بالعن��اء وقل��ق الإب��داع!! 

أ . د سوادي فرج مكلف
جامعة البصرة - كلية التربية

قسم اللغة العربية
2009/10/4م
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحم��د لله رب العالم�ين والص�الة والس�الم عل��ى خ�ير خلق��ه 
محم��د وآل��ه الطيب�ين الطاهري��ن .

وبعد ...
لا تتس��ق روح المدني��ة ولا تب��زغ  شم��وس الثقاف��ة والتح��ول إلى 
أب��راج الس��عادة ولا يس��تطيع الإنس��ان أن يرف��ع رأس��ه ويتخل��ص م��ن 
ن�ير العبودي��ة والاس��تغلال وتحص��ل ل��ه حري��ة الفك��ر إلّ باتف��اق 
القل��وب وانصه��ار الدول��ة ومس��ؤوليتها عل��ى الاجتم��اع والنه��وض 
بنوامي��س الأم��ة والش��عوب بتش��جيع الثقاف��ات وبن��اء أعمدته��ا 
ومقوماته��ا وطب��ع نتاج��ات الأدب��اء والمثقف�ين عل��ى اخت�الف س�يرهم 

ونتاجاته��م.
وبه��ذه الحال��ة تهت��ز الأرض طرب��اً وتمط��ر الس��ماء ذهب��اً وتتفج��ر 
ينابي��ع الثقاف��ة والأدب وتج��ري في م��دارات الرق��ي منتش��رة في كل 
أنح��اء الك��ون كالعط��ر المنتش��ر م��ن فوه��ة وع��اءه لا أري��د الخ��وض 
في ه��ذا المضم��ار بق��در م��ا أروم ب��ه التنوي��ه عل��ى معرف��ة أن التأري��خ 
ه��و م��رآة رق��ي البش��رية جمع��اء؛ لأن��ه يق��ص علين��ا أخب��ار الماض�ين 
ويعطين��ا ص��ور م��ا توصل��وا إلي��ه م��ن إبداع��ات في الثقاف��ة والأدب 
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والفلس��فة والط��ب وغيره��ا وس��نين نقله��ا حت��ى تص��ل إلين��ا وإلى 
أحفادن��ا م��ن بعدن��ا .

وهكذا هو الزمن يجري ويتحول من حال إلى حال !!
وم��ا ت��راث المبُدع�ين ال��ذي وص��ل إلين��ا واغتنم��ه الدَّارس��ون 
بالش��رح والتفصي��ل  بغي��ة الحص��ول عل��ى الش��هادات العلي��ا إلا نق��ل 
ه��ذا الإب��داع م��ن أن��اس كان ديدنه��م الاهتم��ام بالثقاف��ة والمحافظ��ة 

عل��ى تراثه��م؛ لأن��ه يع�ني التأري��خ نفس��ه !!
فقصائ��د ه��ذه المجموع��ة ال�تي ب�ين ي��دي الق��ارئ الكري��م وال�تي 
أسميته��ا ))تجلي��ات ع�ين الش��مس(( ال�تي س��رقت التسلس��ل )6( 
م��ن مجاميع��ي الش��عرية، كُتب��ت في الم��دة الزمني��ة م��ا ب�ين س��نة 
1998ولغاي��ة 2004 م ولصعوب��ة النش��ر ورقاب��ة الس��لطة الأمني��ة على 
كل ش��اردة وواردة في تل��ك الأزمن��ة المباح��ة فيه��ا دم��اء المتكلم�ين 
والأدب��اء وع��دم نش��رها، ب��ل وع��دم تقبله��ا لم��ا فيه��ا م��ن رمزي��ة 
الص��ور ال�تي لا تنطب��ق وإرادة النظ��ام، ولخلوه��ا م��ن إط��راءات المدي��ح 
ل��ه !! مم��ا ح��دا بكث�ير م��ن الأدب��اء والش��عراء عل��ى أن يحتفظ��وا 

بكتاباته��م إلى وق��ت م��ا .
وليعل��م الق��ارئ عل��ى أن الحاج��ة ال�تي دفعت�ني لإص��دار ه��ذه 

المجموع��ة رغ��م أن زمنه��ا ق��د أف��ل ولا أف��ول للش��عر والأدب !
ه��و رغب�تي الملح��ة عل��ى توثي��ق ه��ذه القصائ��د ال�تي لا تخل��و م��ن 
الص��ور المبدع��ة عل��ى رأي مم��ن كتب��وا فيه��ا وأش��ادوا به��ا، وعل��ى 
أن لايضي��ع نت��اج تل��ك الس��نين الخوال��ي عبث��اً وه��و أش��د م��ا يك��ون 
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عل��ى كل أدي��ب أن ين��درج جه��ده في ط��ي النس��يان .
وعلي��ه يس��رني أن أق��دم مجموع�تي ه��ذه أم��ام أنظ��ار الق��راء 
ومح�بي الش��عر عله��م يعيش��وا تل��ك الم��دة الزمني��ة وم��ا فيه��ا م��ن 
تس��لط عل��ى أف��كار وثقاف��ات أدبائن��ا وكتابن��ا في الع��راق الح��ر 

التقدم��ي !
ولا ب��د م��ن التنوي��ه هن��ا إلى أن جمي��ع قصائ��د ه��ذه المجموع��ة 
نش��رت في مواق��ع الإنترني��ت والصح��ف المحلي��ة في س��نة 2009م 

ومن الله التوفيق !!
الشاعر

في البصــــــ2009ـرة
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ربما نسمل عين الشعر

في دروب 
الشعر

أمشي في محطات أبت
أن لا أفيقْ ،

في دروب العشق 
والآهات صبّت فوق رأسي

منتهى من سيل قلبي
عشت عمراً كي أريقْ ،

كنت أدري إنني أحلم في
عُش كما الأطيار تنعم
في متاهات المرافئ أو

بدايات الربيعْ ،
كنت أعلم إنني أمشي

على درب من الأشواك 
س في الضلوعْ ، أو وجع تكدَّ
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كنت أمشي على ما يشبه 
الموت الذي باتت ثناياه 
تلملم في سجايا العمر 

تُطفئ للشموعْ ،
في دروب كانت الأشواك
مرآة من الآلام تسبر من 

صباحات أبت ألا تناغي 
الليل في دفق الدموعْ ،

في دروب..
آه ما أشقى دروبي

وهي تسري في مرايا الصمت 
من وجع الصباحات المحملة

بالمراثي والظلامْ ،
ر في آه من شرخ تحجَّ

شفير الليل ,
 من بوح

أمسياتي فوق جرح 
من طلول وركام ْ ،

آه يا كل أغنياتي المشتهاة ْ ،
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في دساتير الضحايا ومقابر
فوق أرض من سباتْ ،

دفق الموج تعالى من 
خليج بات يصمي

 من
فضاءات المرافئ وهي

وهي تسمل عين الشمس
من كل الجهاتْ ،

آه يا كل أغنياتي المشتهاة ،
كيف لي أن أرتقي الموج

زروداً ودروعْ ،
كيف لي أن أحتسي الصبير 

عطراً في حنين الروح 
أو عشق الصبابة في قداح

 الورد من غنج الربيعْ ،
كيف لي أن أطلق السهم

على قوس تشظت منه أوتار
وضاع الضوء من عين

الدليلْ ،
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وانبرى منه الغزالْ ،
فوق أكوام تراءت في

تخوم الليل تندب في عويلْ ،
كيف لي أن أحتمي والبحر

رهواً من أمامي ..
وأنا الَجنَّاز للأحلام في

شبق الطفولة من نهارات
الصيامْ ،

وأنا وحدي أسير
في صباحات تراءت في المنامْ ،

وأنا الَجنَّاز في جسد نحيلْ ،
هذي أكوام .. من الآهات

والصبار في درب ظليلْ ،
كيف لي أن ألجم الطين

الذي ولَّ حطامْ ،
وأباري من طقوس العشق

من سحر العيون الزرق
في الشعر الخمولْ ،
أين ذاك العطر من
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وحي الخليلْ ،
كلها ذابت وضاعت
في جذاذات الزحامْ ،

آن لي أن أصرخ الشعر
وأمحو كل ما غنت

وريقات الحمامْ ،
فوق أيكات من الماضين

في جدر الطلولْ،
آن لي أن أفصم التأريخ

من عام لعامْ،
وأباري في صهيل الليل 

دمعات تشظت في 
ذهولْ ،

ربما نصحو على صيحات
مربدنا القديمْ ،

أو نباري صرخت الجرح
وما ماست خيوط الشعر
في وطن الصبابة والعيون
السابحات على الحقولْ ،
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ربما أصحو وأمحو الأفق
من وجه الطبيعة في 

دثار الأمنياتْ ،
وأغطي الشمس من وجه

التعري ..
كلما رمت الوصولْ ،

ربما نسمل عين الشعر
من أرض المرافئ

ونمير الجرح ملحاً وحكايا
أغنياتي المشتهاة !!

في البصـــــ1998 ـــرة

الثــاني  تشريــن  626في  المرقــم  بالعــدد  المنــارة  جريــدة  في  نــرت 
الشــعر( دروب  2009بعنــوان) 
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دموع التماسيح

كم يمطرون بوابل الكلمات !
فوق مقابر الأشلاء 

دون نواظر حرى 
ولا أثر الدموع ْ ،

ويوزعون دموعهم مثل
التماسيح إذا رنت للشمس

أو راضت على جرف الهجوعْ ،
ويمسرحون الدرب آيات 

وأنغاماً لداعية النهارْ ،
كيما ترى على راحاتهم تمراً
وزيتوناً وباقاتاً من الورد 

إذا غنى على أفيائها 
غنج الربيعْ،
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عاشوا على وهم بلا ذكرى
ق نومهمْ ، تؤرِّ

واستمطروا النخل الذي 
يبكي الرؤوسْ ،

هم يعلمون هنا مرت على
الشاطئ ملايين الدروعْ ،

وتلطخت سرفاتها بالآه
يا ذل النفوسْ ،

آواه ...
يا قل للفجيعة

 في ضياء
الشمس تنكسر التروسْ ؟

ويميد في ظل التأقلم
في دروب النخل معترك

التيوسْ ؟
آواه ما هذي النفوسْ ؟

أفلا يرون التمر أوغل
في البسوسْ ،

ق النخاس فوق منصة وتشدَّ
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الَجنَّاز يحتلب الضروعْ ،
هم يهضمون كروشهم 

فوق انكسارات النعوشْ ،
ويسقطون على الأجداث

داعية من القتلى
وبرد في رتوشْ ،

ويسملون لعين الشمس
فوق رابية الدموعْ ،

وعند معترك العروشْ !!

البصـــــ1998رة
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ياسليل الطهر

إليها .. مع الحب !!
مرت على دربي ..

كأن مسارها،
سمط من الأنغام

يهفو فوق رابية
السكونْ ،

وتجلببت بردائها كالورد
بل كالأس في خصر

الغصونْ ،
همست بطرف الناظرين

وأدنفتْ ،
فهالني خوف وموت

وارتعاش الشفتيْن ،
فكأنني إذ ذاك وجه
متعب بالآه والليل
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المعبأ بالشجونْ ،
قد هالني ما هالني

ومضى يعصر خافقي
خصر الهواءْ ،

وتفتق الطلع المنضد
في اصفرار الشمس

في وقت المساءْ ،
صوت تهجد من لهاث

الروح،
يربو كانسياب اللحن..

من شفة النساءْ ،
هي هالة الصبح 

إذا هبت نسائمها..
ك من شواطئها  وحرَّ

الهواءْ ،
لغز تبوح به

إذا ما الشوق أدبر
واستعاد الليل ضوءً

من فنارات الفضاءْ ،
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وأنا أسمو أجدد من 
صلاة الصبح فجراً 
ساطعاً كالطيف ..

أو كالضوء..
أو كالزهر..

في غنج الدعاءْ ،
وأميس من واحات صبري

بعض شعري واحتراقي
إذا ما اليأس أدرك من

خريف العمر شوطاً
وتناهى الفجر يرمي برده

في سهوب الليل في
وضح النهارْ ،

غاية الشمس إذا ما
أدبرتْ ،

وهي تلهو في زفاف
الضوء صمتاً

وتداعى ضوءها الق
على درب من الأحلام
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أو كالنهد غطاه الدثارْ ،
يا عبير الروح لسنا

من حديد أو صخورْ ،
إننا ظل من الآهات

 والأطياف من فيض
العصورْ ،

اصطفانا الموج زهراً
ذابلًا

ونفانا مثل ريش في
جذاذات الدهورْ ،

فارفقي بالظل
في دفء حنيْن ،

يا سليل الطهر مهلًا
لا تسل الناظرينْ ،
إنها والله أمضى من
سيوف الهند ترمي

في قتال المشركيْن !!
في البصــ1998ــرة
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أماه

إلى كل أم صرمت حفنة سنين عمرها في دثار النائمين !!

أنا من أقولْ ..
لوامق صفدت على..

أطلاله ثوب 
الذبولْ ،

لت أوراق بوحه.. وتهدَّ
للبيادر حين ينثرها

على ضفة يعانقها ..
الصهيلْ ،

رافقتها طفلًا أطيل
بغفوتي ،

وألم من وحي ابتسامات 
الأمومة حين تلفحها

حداءً في ابتهالات
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الأصيلْ ،
ما زلت هامساً أماه

في وقت التردد..
وهي ترفل باصطحاب

الفجر حين ينثر
من نداه على..

النخيلْ ،
أماه..

أرددها في كل حين 
حين يصحبني النداءْ،

على دثار الشجو ..
والأحلام من ثدي 

الحقولْ ،
أتيه ودمعتي عبرت

منافي الوجد من صدري
المحشرج بالأنين ،

أحبو إليها وهي تشعل ..
شمعتين على سرير

الدفء تعتمر الصلاةْ
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وترشف من عبير الصمت
تذكرة الرحيلْ ،

آواه من وجدي..
العليلْ ،

من أين لي قمر
يحنو على ألمي

ويطلق في ثنايا الروح
أشرعة تلم نوافذي
ورفات أحلامي إلى

فجر الوصولْ ،
ر أماه يا ألقاً تجذَّ
في شفيف العمر

يشدوني على ناي
ترتله وتشرب ما تعتق

من دنان الشجو..
تسمعني الهديلْ ،

أماه.. يا أماه
يا دمعاً تسربل

فوق ناصية السكونْ ،
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وما عرفتْ الشح في يوم
من الأيام في ضنك

 المحولْ ،
تلوين في تنورك الطيني

قرصاً للبيادر..
للشموع الغافيات..

وللمراعي حين ترقص
في التثام الدفء..
من فيء النخيلْ ،

تلوين خبزك للعيون 
السارحات مع المراعي

على الدروب..
وللمرافئ..
للضفاف..
وللسبيلْ ،

أماه ممتقعاً لسهرك
في الليالي الباردات..

على الحصيْر ،
حين يغفو الليل همسات
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العليلْ ،
إني أرددها بشجوي..
بابتهالاتي التي عبرت

فصول الوجد من شوق
يهدهده الفراق على

نداك بلا دليلْ ،
ولأنني أحلم أن لا أشواق

بعدك في شفير العمر
يؤنسني ويحمل من رؤاي

إلى الحقولْ ،
أماه يا ليل تعتَّق من شجون

الشدو في همس المؤمل..
بالرحيلْ !!

في البصـــــ1998ــرة
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الشرود إليها

قُبيل انطفاء الفنار
ببحر الشرودْ ،

وليل الأسى يلم
بخطوي إليك ،

كأطياف الأسير إلى
ناهديكْ ،

حين يفك لهاث
الحنيْن ،

عند ارتحالي على
ساعديكْ ،

فأنا لا أطيق البعادْ ،
وحبي يتيم التأمل

في شرفات الأنيْن ،
وفي سواقي ارتشاف

الرؤى،
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من حلمتيكْ ،
وحين تجمعني القيود

إلى يديكْ
أهيم بوجد التأمل

إلى شرفات الأصيلْ،
وأخلع نطاقي

البديلْ،
على ارتجاج الصلاة

وهتف المسيْر،
على ناظريكْ،
وعند الدعاء

دعاء الرحيلْ ،
تفيض الدموع بفيء

النخيلْ ،
وعند انطفاء الغروبْ

برحم المسير
يباغتني الشروق

لأعدو إليكْ ،
وألبس جرحي كثوب
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شفيفْ ،
وأعجن صمتي بماء

النزيفْ ،
وأطلق لبوحي ستار

الولوج إلى
غمازتيكْ ،

فيا منتهاي وبوحي
الحزينْ ،

دعيني لألهو وأصبو
إليكْ ،

وأعجن روحي على
راحتيكْ ،

ففيض الدموع يجاري
الأنيْن

ويسمو رديفاً كمائي
الشفيفْ !!       

البصــــ  1998 ــرة
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كانت رؤاي

ولي حب أشاطره نجوم
الليل أصحو في غياث

دميْ ،
ألف وسادتي بيدي 

آتيه سويعتي ثملًا
أسير ظميْ ،

أكابر وحشتي حزناً
وأزرع راحتي عشباً

وأخصفه دروعاً للهوى
تحميْ ،

أقص حلمة الماضين
وأحمل مدية الموت

مع الشطآن ،
وأرثي ساعةً ندميْ ،
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ألم معاولي وهناً
وأستجلي رؤى الحانات

أبحث عن مواويلي
وأبكيها كمحتلم،

تجف ثمالتي بالكأس
أضرب وجه راحلتي
لكي تقصي بي البيداء

لا ماء ولا رحم ،
أشاطرها هي الدنيا وأقصيها

وأستل عناقيداً
أبعثرها سويعاتي ..

أرى وجهاً يقاسمني
على جهم !

وأعجب ساعة النجوى
لإجهاض ومحتكم،

إذا ما الشعر راودني 
سأغزل عودي المضني

على هدبي ْ ،
وأنأى ساعة السقم،
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أصيح وأعتلي جبلي 
وأبكيه على اليامال والهولو

وأفشي صرخة الأمم،
أسرح قامتي طفلًا

أنادي وحشتي ليلًا
أغا ولها وأحمل همي

للأمس ،
لأصحو منك يا حلميْ ،

لأصحو منك يا ..
حلمي !!

في البصرة  1999
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تضاريس الكلام

عطش

مهرتي تعدو
 إلى 

ما وراء السهوب،
تعدو وتعدو ..

وقلبي عليك
 يذوبْ !

وعطشي إليك
 يوارب

صمتي ..
ويختلج الرؤى ،
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وألوذ ما بين
 الحنين ونفسي ،

وحبي يخاتلني
 الحريقْ

ويخمد شوقي ،
فأعدو وحيداً 

في دروب
الأسى ..

حاملًا ما تبقى من
قلبي الشفيف !!

البصــرة 1999
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لن يضير

لن يضير..
 الشمس،

لو أهدت من 
الريح..

 السحابْ،
أو يضير الفجر

 غيثاً،
من صحاري..

 أو يبابْ ،
حسبنا الشمس 

تغني ،
وتذيب الفجر
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 من ..
باب لبابْ ،

يتلوى الدمع 
عند الصمت

يدميه العتابْ،
إذا ما الحب

 في.. 
يوم من الأيام 

غابْ !!

البصـرة1999
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احتجاج

ورثت نعامة
 ملجأ

على جرف 
الخرافهْ،

وعندما حشرت .. 
 طيور الأرض ..

كي تبقى على
 النخل الحزين..

وللقصائد في
 المحاجر..
من لطافهْ ،

ضجتْ مدججة 
من الحوافر

 لاءات..
المخافهْ !!

البصـرة 1999
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موتى

أنا ما عنوة
أن أبوح 
الأرض،

من شعري.. 
الحزينْ ،

أنا ما زرعت
 الشعر..

في الأدراج
 كي يبقى..

رخيصاً في
الخزينْ ،

لكني مبتئس 
بأن أهدي

مواويلي إلى
 الجسد الدفيْن !!

البصـرة1999
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شهادة

وإذا أفضت 
بماء عشقي
للضفافْ ،
فلتشهدي 

يا..
 أرض

من جدب 
المرافئ 

والجفافْ !!
 

البصـرة1999



42

إرث

مطر ..
ر من  تحدَّ

سحاب
أرومتي،

ورمى على
كتفيَ من..

وهج السنيْن ،
فعمدت ..

ممتشقاً صهيل
الصمت من
ألق العيونْ ،
ورميت من
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قلمي ،
كوابيس النعاسْ ،

وتركت محبرتي
تغازل بالحنيْن !!

البصـــرة1999
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حلم

قلم ..
توسد نافذتي

ونام على
السحابْ ،

وعندما حلمت
عصافير الصباحْ ،

بأني سوف 
يسرقني المساء ،

فحملت أسئلتي
على صدري

وقاومت السرابْ !!

البصرة1999
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بَوْحُ

وإذا مررت بواحة
الشعر الُمعَتّق

في فمي،
ونضوب نافذة 

المدادْ،
فلتشربي من

بوح قافية القصيدة
واحتواء النبع

من فيض العذوبة
يا نهادْ !!

 

نشرت في جريدة مداد 
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حب

ماتت على شفتي
حروف قصيدتي،

فبكيت من فرط
الغواية للمرافئ

والصهيلْ ،
وندمت من دبق

انطفاء السؤال
المريرْ ،

وهبت امتطاء الجواب
بفرط الرحيلْ ،

ولاذ انحسار الشدو
في بيادر الناهدات
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وهن يعجن الفراغ
خلف الرؤى

ويأنسن المسيْر ،
فتاق الهديل إلى

الهديلْ !!

البصرة1999
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احتضار

حين تملؤني القصيدة
من تلاوات احتضاري

من نجيع الدم في
رحم التجلي وارتعاش

الشفتيْن ،
أرتمي كالمس في

بطن الشوارع
حاملًا بالنبض أغلى

دمعتيْن ،
دمعة تروي انحسار

البوح في غنج
الهديلْ ،

وتميد الدمعة الأخرى
بماء المقلتيْن !!

البصـرة1999
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القصيدة

ولأنني أوصدت أوردة
الدموعْ ،

وفرشت الأرضَ من
رَحِم السنابل في

ضفاف النهد من
غنج الربيعْ ،

بادرتني في المنامْ،
وهي تزرع ما تشتت

من أساي
ومن نزيف الروح
في فوضى التهجد

والخشوعْ ،
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ألزمتني على التسكع
في الدروبْ

حاملًا نص القصيدة
في متاهات احتضاري

وانفراج الشدو
من صوتي الطروب !!                                 

البصــرة1999
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ارتقاب

سرحت عمري 
في دياجير الظلام ،

لعله يحمي تضاريس
القصيدة من تراويح

حامْ ، الزِّ
لكنني أوهمتها في

بئر يوسف وهو يقطع
من جدائل حبه فيما

تبقى من تراتيل
 الأخوة والسلام ،

فبقيت أرتقب الحجيج
على نزيف الصبر 

يمقتني الضجيجْ ،
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ويبيعني إذ ذاك 
مأسوراًإلى حرم

تقتات من وجدي
تضاريس الكلامْ !!

البصـرة1999

نشرت في مجلة المرايا بالعدد المرقم  12 نيسان 2011  م .
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تضاريس الكلام

كلما ترضع الغيمات
من صدر الفراتْ،

وتصير الأرض نبعاً
وجمالاً وابتهالات 

الغمامْ ،
ترتوي الدنيا 

قصيداً ومقالاً
من تضاريس

الكلامْ !!

البصـــرة1999
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الدموع

 
الدموع التي غطت المحاجر

الدموع فوق الأسرة
التي أدمنتها

الفضاءات المشوشة
الدموع التي فارقتها

الأزمنةْ،
وسدت منافذ الحدود

في فلسطيْن،
الدموع التي سافرت

ة مع الشنط المعدَّ
لتوديع المحبيْن ،

الدموع التي أغرقت
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السفن المعبئة بميلاد
الآباء والأبناءْ،

الدموع التي ساحت في
شوارع بغدادْ ،

وأغرقت قبور الأجدادْ ،
الدموع فوق هامات جراحاتنا

حول مراثي الأعزاءْ ،
في الصباح والمساءْ ،

الدموع ..

الدموع ..
الدموع التي أدمنتها العيون

كلما أزداد اشتياقنا
إلى الحروبْ !!

  
البصــرة 1999
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عبثاً تطاول

إلى الذين قالوا إن الحب حكاية خائنة والسائرون فيها مجانين!!

عبثاً نقيم مآتماً ونكفكف
الدمع الحزينْ ،

عبثاً نُسطر أحرفاً
وقصائداً للراحليْن ،

ما دام في جرف الهوى
وضفافه مرسى وميناءً

خؤونْ ،
إن كان حسبك بالهوى

قد جُنَّ من آياته متمرساً
فحذار يا أنت من حور العيونْ !
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وحذار من نظراتها وسهامها
إن كنت قد قرحت

قلبك بالسكونْ ،
عبثاً تطاول شاخصاً

وتقيم سداً للهوى 
وعلى الهوى كُتبَ الشجونْ ،

يا أيها الشعر الذي رسم 
الحياة لواجد..

يكفيك فخراً أن تصوغ
كواكباً..

وتعيش عمراً سرمداً
كالخالدينْ

وإذا جننت فذي العقول معاقلًا
في جنة الله العريضة لا

يطاولها الجنونْ ،
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هذي الحياة حكاية ورواية
فيها القلوب مراشف ومصارع

يكفيك من قمر المدامع 
للحبيبة أن تكونْ ،

يا أيها الشادي على خبل
الهوى،

إن كنت قد أوجعت قلباً
بالقوافي والحروف،

يكفي الهوى خبلًا
إن كان شعرُكُمُ منونْ !!

              
البصـــ  2000 ــرة
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وجع يراق

وأسير يختلج الرؤى..                                                                 
ومض الخيال ،

وأتيه بين معاولي ..
وسرادقي باتت تعب ..

الموت من صمت الجبال ،
وقصائدي حملت أثير

العمر من رحم الزلالْ ،
أنصَبُ كالغليون أمحو 

دهشتي ،
وأقول :

أرمي بالسهام حشاشتي ؟
دفق ٌ من الماضي ..

يغطي عوالمي 
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يرمي بما يبقى ..
ويفلت من يدي ،

لا شرخ في جسدي 
يعاودني الحنين، 
لكني من قلقي 

يباغتني السكون ،
أنصب أرحل دون سارية

تعيد حدائي ،
وأنا المغموس في
 جدر الخريفْ ،

ومأساتي تعيد النقر
 في الأصلاب تبحث 

عن رديفْ ،
فبأي مأساة أعيد

غنائي ،
وأنا المسكون في..

بئر كثيفْ ،
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وبأي أشرعة سأبحر
سارياً فوق السحابْ ،
أنَّى يعيد الشعر شجواً

على أنوار سارية العتابْ ،
وترى نزيف الشعر

يرقد في دمي ،
ويعيد أسفاراً تضجُ حروفها

وصنوفها جملًا..
تطعم في صدور الناهدات 

مع العيونْ ،
والغرب تحلب من دمي ..

دفق الحياةْ ،
ليعيد )) الدهر(( 

طاغوتاً تجلبب بالنقاء 
وبالشجون !!

أنَّى يرى الشعر في ..
مصباحهم دفقاً لزيتْ،
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هل يحيى في مصباحهم 
عنباً لأشجارٍ كثيرة 

من كرومٍ للعلى باتت تموتْ !
يا سنين القحط من سفر 

الفضاءات وطعم الجوز..
طعم التمر ..

طعم الفجر ..
طعم الشعر..

مثلك ما رأيتْ !!
ويا خيول الليل وحي
د السيف في فجر تجسَّ

في ندى أوتار قوسٍ
في ذرى الزيتون ..

ما بين النخيلْ ،
نحيا ونكتب من قميص..

الليل آيات بها فجر الظلامْ ،
لا رحم في جسدي ..
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وفيض الأهل مكتظٌ ..
بأشلاء المقابر والكلْام،
تحتسى من ماء دجلتنا 

الحياةْ ،
والغرب تبحث في دماء
 القوم أشلاءً وأمواتاً..

وتسأل نادباتْ !!
هلَا استفاقت حطام الروح

في وحي الصلاةْ ،
وأنداح وحي النوح 

من سوح الفواخت والأنيْن !
كُسرتْ مجرات لقومِ الصومِ ..

وأنداس الحنيْن ،
ومضى هدير الموج

يبكي الضفتيْن !
ورأيت أصحاب الحسيْن ،

ها هم قرب المخيم
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راكعيْ !
تعلو على صيحاتهم

في الليل من سفر العراقْ !
ها كنت أو كانت على

 جسدي سفن احتراقْ،
والبيض تسأل من أصيل

الدهم عن معنى الفراقْ !
لكنه وجع يراقْ !!

ومضٍ تعالى في السمْاءْ،
والبرد ينقر في ثنايا

الروح يحفر باللحاءْ،
ومراكبي في صحوها 

سرقت مفاتيح الفضاءْ ،
وأنا أراك بزهو النور

والأمطار تلهو في السماءْ،
سأفتتح الهجاءْ!!

وأرى في وهج صمتي
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كربلاءْ!
فاضت بمئذنة الطغاةْ ،

وعلى رمال كثيبها 
ندت دماءْ،

ناديت سفحي والمآذن 
والخيولْ ،

ناديت أشلاء المقابر 
من حقول الدم والآيات

ناديت النخيلْ!
لا قوم في جسدي 

تردد صرختي ..
آه ... وآه  

لكنه وجع يراقْ !
فوهبت روحي نخلةٌ

وجلست تحت ظلالها 
وفرشت كل دفاتري ،

وقصائدي راحت تذيب ..
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 العمرفي سبخ المياهْ ،
وأرى المنازل من بعيدْ

تبكي وأجراس الكنائس
تحتسي من عشق
فطرتها الشفاهْ !

آه ...وآه
لكنه وجع يراقْ !!

إن قلَ بوحي للعراقْ ،
فمآذن الشطآن تهتف

يا عراقْ ،
إن قل بوحي للعراقْ

فبكل سارية أراك
على البراقْ ! 

وبكل مفردة تفجر في
دمي أحلى العناق!

وبكل مفردة تعربد في
مرايا الطهر توقظ
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في القصيد،
غضبٌ وتطرق في جباه 

الموت من حر اللهيب 
كما الحديد!

والأرض حتى الأرض
تندى من جراحي ،
الآن دعني أستميح 

الشعر عذرا ..
وأستميح الشوق عذراً
وأرتدي ثوب الفراق !

غير أني إن مرضت
إن رقدت ..

فُكُوَا تابوت الردى مني
لأصرخ يا عراق !!

 
البصــ2000ــرة
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وأذرف النحيب

إلى روح والدتي التي ختمت رحيلها بالحنين !!

أمي ..
مع النساء الأخرياتْ ،

أحاول شطفها إلى الموتْ،
وهي في باكورة الحلم

الأزلْي ،
أدارت عينيها لاهثة

خلفي لتعطيني الإرث
بقلب جف حنانه
راحلة إلى الحياةْ ،
دون صراخ هناك

خلعت خاتمها الفضْي
وهو آخر هباتها

تبرأت من خيوط جسدها 



69

المنمق بالتجاعيدْ ،
ويديها المعرورقتين

في مثالب الجليدْ،
تبتسم بوجهي مدركة

إنها لن تترك سوى
تنورها الطيني تتجشأ

عليه العابرينْ ،
ودون أي صراخ أخذوا

جريدة النخل الخضراءْ ،
وأداروا ظهرها على

الحدباءْ ،
وأفرزوا الدموع بلا

حداءْ 
وأذرف النحيب عابراً

إلى المساءْ ،
في خافقي بقايا

من حنيْن !! 

بصـــ 2000 ــرة
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أشرعة الدبق الصنف الآخر

)1(
الأباطرة الواقفون

في الطريق إلى قلاعهم
لا يرون الناس 

إلّ من خلال فوهات 
بنادق الظالمين على
حافات الكارثة !!

)2( 
الثعالب التي لاتقود

إلى الورود ،
كما يقولون !

ستقود حتمًا إلى
ضياع الجهود !
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)3(
نخلتنا اليتيمة 

دائمًا تُعبئ طاقاتها
في إعطاء خضرتها للجيران ،

إلّ أن صخور الكارثة..
تضرم فيها النيران !!

)4(
المتلونون دائمًا

تلوذ خلف وجوههم
سحنة ال......... !!

)5(
أشرعة الدبق الوالهة

بالخطايا ،
لا يهمها الأنين المنبعث

من بين جذاذات
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الأحياء الأموات ،
والروائح المنبعثة

من مشارط البياض
في المقابر الموبوءة ،

لا تعطي معنى للحيوات !!

)6(
حتى مع الموت

لا تنفعني رائعة الهجوع
في القبر ،

لأن أشرعة الدبق ..
المنقوعة بالأنين

تبعث كيدها بمواراة ..
النائمين !!
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)7(

الكلام الذي فرَّ
من اليراع..

عند شواطئ الأسى،
تلكأت معانيه

في غياب الذكرى !!

)8(
حينما يفوح عطر

الذكريات البعيدة
وينداح الستار عن..

الماضي الحزين ،
يبوح القلب بتنهداته

بما لم تستطعه
 العيون !!
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)9(
الخطوط المتوارية

عن خارطة العالم ..
والتي تبعث الدفء
في خلجات الشاعر 

ستقوده حتمًا إلى طوفان
 الكلمة الُمشبعة بعناقيد .

الليالي المتلألئة ،
الطوفان المنبعث من

عينين دامعتين ..
أنهكتها الصرخة !
سيلاقي بلا شك 

ولا مواربة ،
شقوق أدمنتها الدموع 

في تجاويف الأرض 
 المسحوقة !

ورموش أحرقها الأسى ،
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إلى هذا يسبر الشاعر
غوره في بحار الصمت

الأزلي كربانٍ يقود
سفينته العائمة

في لجيٍ من الأمواج
إلى شاطئه أسيراً

بلامتاع..
ولاشموع ..
ولا دموع !!

البصــرة 2000
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أيها الُمبْتَلى

يحدوني حادٍ
تتقمصني فيه الرغبة

في أن أتيه بين ..
حنايا ضلوعك ،

وقافلتي التي اعتمرت ..
بناموس المشيعين 

تغادر المآتم في ..
مناخات من العزلة ،

وصوت التوابيت 
التي تغتسل بماء

الدهشةِ..
ق آثام السلالات ، تؤرِّ

دع البصمات يا 
صاحبي تولغ في 
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مجازر الشبهات ،
واعتنق المصحات 
من ينابيع المقاصل 

الشاغرة، 
فالحبال مقصلة

والطلقة مقصلة و
))الساطور(( مقصلة الآثام 

المؤطرةُ في قاموس ..
الجروح المشبعة

بنواميس الخطيئة !!
أيها المشبع بتباريح 

الليالي المظلمة ..
والأيام المحمّلة بدخان

المساءات المعتمة !!
أيها الُمبتلى بكوابيس

المفردات وضجيج المناضد
الموحية لخرائب الأيام ،
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لنحيب الفواخت التي 
أدمنتها الحماقات ،

أتعبتنا العتبات !
وكلام الجليد !

أتعبتنا الخطوات !
وهي تحمل آثار الُخطى

 المعبئة بزهو الصبوات !
 أتعبتنا يا سيدي 

مهابط الأيام ..
الشنط المحشوة ..

بأنين السنين ،
					    بضجيج الباعة المتجولين

بصفير القطارات!!
الوعود التي تتأقلم بين ..

الخيوط المؤجلة وهي 
لا تسبر غور المشيعين ،

وهم يحصدون الكنايات 
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المؤطرة في مرابد المتأخرين !
فمتى نرمم مساءاتنا 

من جديد ،
ونعيد دفق مرابد ..

الحنين ..
لين من فيالق الأوَّ

ومتى ننفض عنا غبار ..
المساحيق الُمعَدّة في ..

باقات الزهور ..
لمرابدنا القادمة !!!

في البصـ2000ــرة
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بوح الأماني

الضفاف
لو أن لي ضفة .. 

من الأهوار .. 
في بلد الجنوبْ ،

و تصير فوق رقائق..
الماء المشتت ..

في الغروبْ،
سرب النوارس ..

مُذ تلاقي الريح 
في يوم هبوبْ،

لغفوت في مساء العمر 
أدرج من ملامح وجه

فاتنتي عطش
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السنيْن،
و امتهنت الصبح 

نصاً للقصيدة ..
و الحداء ْ،

ولسرت أصنع
 من سراب البوح ..

في الأهوار من قصب
و ماءْ، 

أسمى تسابيح الرواسب 
حين ترقص بانتشاء ْ،

سمك الحمائم 
و الصقور إذا أوت 

القباب ْ!!

البصـــرة2003
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وجه

لو أن لي وجهاً
يخاصمني الحبيبة 

كل حين ْ،
لغفوت يشطرني التأسي 

في متاهات التوجع 
حين يأخذني 

الحنيْن،
و لبت أغلق في سمائي 

الشعر نافذة العطاء ْ
و كأنني أسملت من 
جسد القصيدة حين 

تعتقها على عجل
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تسابيح السماءْ،
و لأني رحت أقسم 

في ابتهالي 
في محاكاة السنين ْ،

و لعل في وهج التلاوة 
في غياب الناهدات ..

على البيادر في الحصاد ْ،
مع الضجيج 

إذا ما جن ظل التعب 
في كهف المساءْ،

و عاد المدمنون على 
التحاف الصبر 

من جدب الحقول
إلى المساكن آمنين !!

البصــرة2003
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بيت

لو أن لي بيتاً
يلم مواجعي،

وعرائشي خجلى 
يراقصها الحمامْ ،

لعرضت وجهي 
نحو فاتحة القصيدة

كلما هبت على 
دربي سحابات 

الظلامْ ،
أتراني من خيول

 الصمت باركت
القصيدة والأنيْن ؟
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ومشيت الدرب 
أحدو في امتطاء

الكلماتْ ؟
ووهبت من ثنايا النص

في أغلى المعاني
ظل بستان..

وماء..
ورفيف القبراتْ ؟!!

البصـرة 2003
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نص

لو أن لي نصاً
أداري فيه عثم

النخل من زلق التسوس
واليبابْ ،

لافترشت الصبح
من جسدي ملايين

الصلاة على رضاب.
الفجر من أثر..

الغيابْ ،
سأوقد من ضيائك
فوق صدر الأرض

أشباح لأوردة
السهاد إذا عرفت 
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الشمس في مد ابتهالات
الشروقْ ،

وأدمنت مسواك النجوم
على ثنايا النص من 

زهو القصائد ..
والعذوقْ ،

إذن سأنسج من
نشيج الخيل في الساحات

سارية تجولْ ،
وأفتح في ذرى الأصداف

عند البحرأوردة
الصهيلْ ،

وأغسل عثم النص
من سرب النوارس وهي

تومئ للرحيلْ  !!
البصــ2003ـرة
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وطن

لو أن لي وطناً ..
يلم مواجع الآهات
من نزق الدروبْ ،
ويسد أفواه الجياع

من التسكع والضياعْ ،
لهششت في ومض القصيدة

من صلاة الصبح ..
إلى أعلى الغروبْ ،

ومشيت حاملًا قزح
الثريا فوق هامات ..

من الماضي ..
 الكئيبْ ،

وغرست الروح آساً
ونباتاً في ينابيع من 
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الحناء للشيب ..
الخضيبْ ،

إنه أفق أصم في نبوءات
من الأحلام يحيا

في فضاءات قصية ،
عشبة الخلد تراءت

في المنامْ ،
واستمر البحث عنها

في صهيل الذكرياتْ ،
ثم تاهت واستمر البحث..

عنها في القمامْ !

البصـرة200
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جنح وعين

لو أن لي جناحا
طيٍر،

وعينا صــــقرٍ،
لكدت أبحث عن

مأوى..
في عالم يخلو من أفيون

يسرق ضوء الألق
الكونْي،

ويهطل مطراً أسودْ ،
شظايا فوق لحاء
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الأرض الممتدْ ،
ولحلقت في فضاء العتمة

واحتطبت الغيث المائل
عن أرض جرداءْ،
وأطير بعيداً فوق

سفوح الريحْ ،
مبتهجاً أرض الفقراءْ ،

وأقمت ملاذاً من 
أسراب النورس 

يغنيني  صمت
 المدن الخرسـاء ْ !!

  
البصــرة2003
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بوح القصيدة

إذا ما ضاق بوحي
في القصيدة للرؤى،

أغلقت نوافذ الأجفان
هادْ، من عين السُّ

ولجأت كالأعمى أهش
لسنبل الأيام كي

أمضي أسيْر،
ونفضت عباءة الأحلام

في ومض انكفاء
الياسميْن،

لعلني أحبو واختلج القصيدة
كالجناح لكي أطيْر،

وسملت عين الشمس
والأهدابْ،

حتى لا يعاجلني السرابْ،
وأتيه ترمقني التلاوات

الُمعَتّقة في دمي
ليشربني نبيذ الشعر
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زنبقة خجلى 
تراءت كالسعيْر،

ولأنني أسدلت أستار
التهدهد في أغاني الصبح

حين يسكرها التوجع 
والتحاف الآه من 

وحي الفصولْ ،
سارعت أمضي بارتشاف

النص والآيات من
رحم العبيْر،

وبدأت أزرع في
سنادين الكلام

أصابعي الغضى 
لتنبت في الغديرْ،

وترسم فوق أحجية
الجداول زهرتيْن،

وتستظل هواجس الليل
المعبأ بابتهالات

الصـدورْ !!
في البصــ2003ـرة 

نشرت  في جريدة المنارة بالعدد المرقم 607في 2009/8/19 م.
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فترفقي بالحب

إلى زهرتي التي كادت تذبل !!
آه يهدهني المساء على 
أوشال حبك بالعراء 

بلا دليل ،
وقبلتي على أطراف كفك..

ناوأت قبل الرحيل ْ ،
والدمع جففه التوجس..

فانحنى كالورد ..
في كف الذبولْ ،

وتلاوتي شفة تراوغ ..
في جبين الصبح 

بالآهات تسمعني الهديلْ ،
أنا إن عبرت فللأحلام 

من صبري على قصب تطولْ ،
ماذا أقولْ ..؟
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أكلما ملنا مع الأحلام 
صوب الفجر ..
تخنقني الدموعْ ،
فأذوب شمعاً ..

في الغياب ْ،
وألَُ كل مواجعي 
وغسيل قصائدي 

كالغيم في سفر السحابْ ،
أنا في الدموعْ

لا شيء يعصمني من 
الآهات والآلام ..

إذا راحت تغطي سواحلي 
ومراكبي بفلول أوجاع ,..

تراءت بالمنامْ ،
تبكي اليمامة مضجعي 

شوقاً إذا جن الغروبْ ،
وكلما هجعت قصيدتي 

كاليمامة في خريف العمر ..
تبكيني الشحوبْ ،
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أنا كيف شئت علليني
وأشعلي درب السواحل..

في رؤى الأحلام 
كي نروي بلا جدوى 

أزاهير الخريفْ ،
أنا مُذ عرفتُك يا حبيبة

شاخني صمت من الآهات 
إذ يتلو على دربي

مشاوير النزيفْ ،
فارفقي بالحب ..

من سجع القصيدة ..
من تلاوات احتضاري..

من دروب العشق..
في زهر الغصونْ ،

أخشى يغادرني النهار 
ويشف دمعك من جراح

الضوء في كف المخاوف ..
والأنيْن ،

أخشى على الأيام ..
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فاتحة اليبابْ ،
ويذوب همسك والقصيدة 

والغيابْ ،
وتلوك أشواك الصنوبر

إن أتيتك كل حيْن ،
أخشى عليك أفول الورد
من صوتي المعبأ بالحنيْن ،

فترفقي بالحب 
في دفق السنابل والرؤى

برحيق أزهاري ..

بخطوي فجرك ..
بالتألق ..

بوردتي الحمراء ..
والصحن الجميل !!

البصــــــ2003ــرة
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عواصف من صهيلْ

آن انكسار الضوء فوق 
نوافذي ،

وسدول آيات الظلام..
على العرائش وهي تلثم

بارتشاف الدفء من
فيء النخيلْ ،

وعلى ميوع الفجر 
ألثم وحدتي وأهيم بين
مواجع حملت خريف

العمر أشتاتاً ثقيلْ ،
عادت تكور من أساي ..

ومن بصيص الضوء 
يدنو ويرتدي قمراً 

لعل تضاريس الكلام إلى
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ارتداد همسك أن 
تطول ولا تطيلْ ،

عادت وأمتعة الخريف 
تلملم ما تشتت من سكون

 الليل أوهاماً على شفتي 
وفيض من فصولْ ،

وأروح أخبو من ملامح
مقلتيها حين ماست

في رؤى العينين 
أشباح العويلْ ،

وأتيه يتبعني السراب ..
على خطاك

أجادله وأعبر في شراييني 
كأن أمشي الرمال

بلا دليلْ ،
أدنو وأدنو 

في دم الرؤيا،
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أفتشُ في سرى الأهداب
أترع شامة النهدين

تشغلني صلاة الوجد
ويفلت من يدي طير
يغرد في ربى الأحزان

ويطفئ في رفيف الضوء
أوراق الأصيلْ ،

لكي أدنو ألملم من 
ثنايا البوح آلامي 

وأشواقي التي عبرت
فصول الصمتْ

وتاهت في زوايا النبض
أسألها كأن الحب..

أشرف على الأفول ْ ،
كأن الحب يلبث بارتشاف

الآه من رحم الحقولْ ،
أجادلها ويفلت من يدي طير
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يغازل ناهديها ويرقص 
من شذا العينين أحلاماً

على جسدي ووهج من 
رذاذ الطلع ينثره النخيلْ ،

ماذا أقول ..
وأشواق العلى رسمت

على حنين حبوك ..
في شفا ضفتين أعياها الهطولْ ،

متى يا وليد الشوق يسلمني
التثاؤب في رُبى عينيك

فاتحة السُهاد على عواصف
من صهيل بلا عويل !!

بصـــــ 20003 ــــرة
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يا نخلة البرحي

إلى البصرة الفيحاء
ومضيت أستجدي الحروف

لغربتي ،
أمشي على كف السباخ

لعلني أرنو إلى وطن
تشظى فوق سارية

الدروبْ ،
أطوي الُخطى متعثراً

في محنتي ،
وأدور مختلجاَ

جثمت على صدري
خرائب في الزحامْ ،

ووجلت من أمسي البعيد
لبصرتي،
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وأصابع السياب والماضون
تنقش في الرخامْ ،

وتجشأت منها فصول الشعر
راوية ،

وتطلعت أطيافها من كل رائعة
 وصوبْ ،

أشعلت كل دفاتري وقصائدي
وما كتبت يد الأيام

في المنفى ،
لأسرج مهرتي وأذيب 

عواصف الأحلام
في عبث المنامْ ،

وأتيه كالأعمى وأحمل 
زانتي وشموع قدَاسي

وأنثرها قلائد للكلامْ ،
عبثاً نغني ..

ونعزف من قيثارة
الآهات ألحاناً

ونطلق طير الشعر يبكينا
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ويندب في شحوبْ ،
عبثاً نكور أرتال القصائد

كالمراثي خلف مزمار الجنوبْ ،
شغلوك في ليل الجراد

وأدلجوا ،
في ماء شطك

طاغوت العويلْ ،
شغلوك عن عرس القصيدة
وهي ترفل في زفاف العرس

من زمن الخليلْ ،
أتضام حنجرة الربيع لسحرها

ويطال زهرها للذبولْ ،
هي هالة التأريخ ..

والعود الندي لصفو
الناهدات مع الهديلْ ،

يا نخلة البرحي
كم أذنت بسحر فجرك

للمرافئ واللهبْ ،
وتفتقت في ظل فيئها
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كل أنواع الرطبْ ،
قولي..

فللباقين كم دفنت على
أجسادهم عصي

الشغبْ ،
وتباريت فيها ومنها
كل أنواع التعب ْ ،
إنا هبطنا من فوق 

سارية الفضاء لعلنا
نحمي بوارق صمتنا

ونقول للباقين ..
كان هنا أدبْ !!
كان هنا أدبْ !!

في البصــــــ2004ـــرة

نشرت في جريدة المنارة بالعدد618في 2009/9/30م
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هنيئاً للعراق

ها هنا ..
في هذه الأرض اليبابْ ،

قمر وفردوس وبابْ ،
ونخيل باسقات وطيور

تشدو لحناً وربابْ ،
ها هنا ..

بزغت على الدنيا
شموساً ونجومْ ،

لتناغي في المرايا
كل واحات وأنهار وزابْ ،

فهنيئاً للمرايا حب ذاك
الشوق في يوم عظيمْ ،

وهنيئاً للعراق ْ ،
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إنه يوم انتصار الشدو
في حب الوفاقْ ،

وازدهار الورد من 
غير السحابْ ،

والسنابل شامخات 
تقضي نبراساً وهفهافاً 

مع السعف عناقْ ،
وهنيئاً وهنيئاً

لانتصار الصقر 
في أرض المرايا،

واندحار البوم في
الربع الخرابْ !!

في البصــــ2004ــرة
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مكابدات في رؤى الاغتراب

أنا إن مر في سفري..
السحابْ ،

وغاض دهري والحبيبة
من تلاوات اليبابْ ،

سأبحر قاصداً
شمس الإيابْ  ،

لا يكفني زبد البحار
لغربتي ْ ،

وطفولة الأحزان ترقد..
في دمي ْ،

وتعب ملح الأرض
تومئ للسرابْ ،

لا يكفني كل الحنين
إذا ما راح وقع الحبْ ،

كالنجم يرقد في السماءْ ،
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ويذيب كل دفاتري ومياسمي
كالشهد في مطر الشتاءْ ،
وإذا تعالت صرختي ..

وصدى الحريق بلوعتي ْ
سأمتزج الهوى عند

القصائد في أشقى
 تراتيل الحداءْ !

لا ضوء يوصلني 
إذا ما الليل غادر مفرقيْ

ومضى يعربد في مهب الريح
يعوى بالعراءْ ،

هلَا يغادرني المساءْ ؟
وشذى نسيم الصبح ..

يقضي بانحراف سفينتي 
الثكلى على الآهات ..

والصمت الرهيبْ ،
لا واحة ظمأى ..
ولا خل حبيبْ ،

وأنين صمت الروح 
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يختلج الرؤى ،
يبكي ويبكي حاملًا

للشمس آيات المغيبْ ،
هلَا يعاجلني المشيبْ ؟

وأتيه في كل الدروب
لعلني بالدمع والآهات ..

يختلج الربيع ْ،
ويذيب شرنقة الشباب

جداولاً وعرائشاً
عجنت أناملها بقطر 

الفجر كي تبقى قلائد
في النجيعْ ،

عودي حبيبة في رؤى..
الأحلام كي نمضي 

سنين الخوف من زمن الضياعْ ،
ونمير من صمت الجداول..

والأنهار فيض التيه ..
والأحزان من لحن الهزارْ ،

عودي حبيبة هذا الدمع
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لن يكفيه ملء البحر..
من صمت القصيدة

من تلاوات انتظاري 
وافتخاري ..

من دوارْ ،
والوقت أدنف من ليالي

الدفء أشيائي 
وقنديلي المضاء بلا أوار 

عودي لعل أحلام السنين
الغافيات على الشفاهْ ،

وخيال ملح الأرض 
تُورق في دفاترنا القديمة

في المياهْ !!
ولعل أحلام الطفولة

في الظلامْ ،
ينشق يختزل البكاء..

على خطاك
لجفن لاينامْ ،

أنا من ظلام الليل أشقى
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قامْ ، من ضفائرك السِّ
وعلى سفوح النهد 
ظلك مترع بالحب

بالدفء الحنيْن ،
 أنا كالفراشة أمتطي 

كل الدروبْ ،
و على رحيقك أزدهي ،

و أهيم ... 
ساعة أو ساعتين ْ، 

كل الدروب منازلي و مساكني 
لأظل يحمي مأمني، 
و سفينتي غطتْ ..

سماء العابرينْ ،
هي تلك مواجعي لجمتْ..

شراع الحب في العطر الدفيْن ،
و على صدى نغمات صوتك

لم أكن أشتمُ عطر الأرض 
في قزح الخريفْ،

لا و لا في ساعة ..
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الوهم العنيف ْ ،
أنا راحل للحب 

في أرض الطفوف ْ، 
و تلاوتي سجنت ْ..

على كفي سنيْن  .
أنا إن ناديتك يا حبيبة 

فاعطني سفر القصيدة 
احلين ْ،  في عتاب الرَّ

و امضي إلى نجف القصيدة 
في خيال الُمتْعبين ْ،

ها أنا أغلقت بابي والرؤى 
و دفنت كل مواجعي .. 

و هوام أحلامي ،
و بات القرض صفصاف 

اغتراب ْ.....!!
في البصــ2004ـــرة  

  
نشرت في جريدة المنارة بالعدد المرقم 596في 2009/7/8.م
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لنحلم مرة أخرى

العابرون إلى منصات المصابيح .. 
المنطفئة فوق الدروبْ 

الموبوءة بوشوشة الصبايا .. 
وانتحار البنفسج ..

في كف الحروبْ،
والسابحون بحمامات الأماني ..

والأحلامْ
عبر مدارات التوجع والآلامْ

في زمن الخراطيش الفارغة 
تؤم صلاتنا ورغيف سمواتنا ..

وقت المساءْ
و هم يحسبون المصابيح .. 

المفقوءة العيونْ 
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و ينثرون على مُهج الأطفال ..
السابحين على العراءْ 

بوابل من مساج الكهرباءْ  
فأي صلاة تدفع وجه المرآة ..

إلى الشرفة ،
إذا امتدت خلاخيل ..

الليل الصامتة طويلًا 
و لم ترتو الشمس 

من عناقيد الدهشة 
في وقت النزيف ْ،

و أي دعاء يرفع إلى ..
الملكوت بغير آيات ترتجى ..

و تعبر انهيارات الروح ..
المزمنة بالمواويلْ،

إذا حطت هوام المنشدين 
فوق ارتعاش الخريفْ،

أنا مدمن بالتقاط المواويل 
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من أفواه الأمهاتْ،
لكن للبصرة أياماً طوالْ ،

كما للنخل قاماتها ..
تنساب من بين العشياتْ، 

أنا مولع مثل قلبي ..
ألم الشواطئ من أفواه ..

النوارس وأفترش ..
الظلال ،

لكن للبصرة قلباً .. 
يلم حكايا الأوليْن..

وينفرج كانفراج الطلع ..
والحناءْ في قلب حنيْن ،
ولي في سطور القوافي ..

مذابح للرؤيا..
وبراكين تعربد في دمي ..

وتختلج من صبوات الرؤى
أرق آيات البنفسج ..
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والياسمين ْ،
ونظل نحلم في هواك ..

وفي الظلام ْ،
متى تجيئين قهراً .. 

فوق أرصفة الدوار ..
وفي المنام ْ،

والليل علَّمنا هنا البكاء ْ، 
علمنا لنحلم مرة أخرى 

معاً بالكهرباء ْ.   

في البصرة/ 2004



118

ما سر انطفاء الضوء من رحم القصيدة                                                                    

في فصول العمر
في درب النهايات الأليمة

في ثناياه من الآلام
فوق الأرض والأفلاك

من درب الُحفاةْ ،
من مرايا الخوف والإرهاب

في رحم القصيدة
من سماوات احتراقي

وارتشاف الآه من
وحي الحياةْ ،
في خريفي ..

وأنا المغموس في
 جُدر الظلام ،

أتوكأ في عصاة الليل
من قبر لقبْر،
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ثم تدميني وتأخذ ما
تبقى من تراتيل الزحامْ ،

قلت هذا العمر يكفيه التمني
ومواساة الشظايا في 
فصول الذكرياتْ ،

من كوابيس احتراقي
في المنامْ ،

قلت مهلًا ..
قد رضينا من عناقيد

الأسى حبات خضر في
مواعين الجناةْ ،

وانتعلنا الشوك والصبير
نمشيه حفاة في دروب

قد تشظت في الجهاتْ ،
من سراب الروح تسقيني

جروحي ..
ومواويل اشتياقي

كلما دقت على روحي
نواقيس القصيدة عند
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ومض الذكرياتْ ،
قلت مهلًا إنها البلسم

في لثم جراحي
وانتعاش الزهر في

برج الغصونْ ،
آه من بوح القصيدة
من حدائي المشتهى
من مراثي الُمتْعَبيْن ،

آه لو تدرين يا بغداد
ما ذنب العيون الساهرات

على الجروح الفاقدات
إلى الحنيْن ،

آه لو تدرين ما سر انطفاء
الضوء في عشق العيونْ ،

في سر التلاوات المنمقة
بالكراسي والعروشْ ،

في قصور الباشاوات من
حطام الجوعى في 

كف المنافي ..
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في البطونْ ،
آه يا ليلاي ما سر التداعي

في لهاث البوح
في حزن القصيدة

في جراحي..
في غناء الهولو في 

وضح النهارْ ،
وهي ترسم من جروح الآه

درباً في متاهات البحارْ ،
ومراياه تشد الموج حبلًا

وحداءً وأماني
كلما طال المسارْ ،

قلت هذا العمر يكفيه التمني
وارتداء الصبر ثوباً

ودثارْ ،
كيف يا ليلاي إن طال

انتظاري ،
وانتهاء الغيث في

وقت المحولْ ،
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كيف لي أن أعشق الفجر
لباساً ومواويلًا ..

وسنابل في الحقولْ ،
كيف يا بصراي نامت
من عيون الشعر أقلام

أرادت أن يكون الدرب 
سحراً وأماسي 

وفنارات تضيء البحر..
ليلًا وسهولْ ،

كيف يا كيف أنقذيني
واحملي مني قوافي الشعر

من هم القصيدة..
واحتراقي والذهولْ ،

إن جمرات احتراقي
وهي تهجيني وتملي من

ركام مفعم بالآه 
والحزن الشفيفْ ،

وتدق الباب حولي من
نواقيس أرادت
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أن أقولْ ،
إن هذا الشعر مرآة تضيء،

بل فنارات تبدي ظلمة
البحر وتهدي من أراد
الدرب أن يحيا عزيزاً 

وأبياً في مشاوير
الوصولْ ،

آه يا بصراي ما سر انطفاء
الضوء من رحم القصيدة

وهي تزرع من غلاة الروح
في وهج  الحقولْ ،
ما سر الدموع على

جذوع النخلْ
في المنازل والدروبْ ،
وأضنها مثلي ومثلك
أدمنت فيها الشظايا

والحروب،
وتمرّست أن تبكي صمتاً

من جراحات الليالي
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فوق أرض من لهيبْ ،
إنها والوقت تمشي 

مثل ظل أدنفت منه
الغروبْ ،

أو شراعاً زاغت الريح
شمالاً 

وهو ينوي للجنوبْ ،
إن هذا الشعر حتمًا من جراحي

من دماءْ ،
وندوب من مآسي وصراخ

وبكاءْ ،
وهو سوط وسلاح ترتجف

منه الفصولْ !!

في البصـــ2004ــرة

نشرت في جريدة المنارة بالعدد المرقم 614في 2009/9/12.م
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بهاء الندى

الشاعرة الُمبدعة أمل الجبوري مع المحبة  !

لم تطل بقامتها الرياحين
بين ضفاف الألق

وبهاء الندى،
عندما أرشدتني إلى
زرقة النور الوارف

في عينيها ،
وحين أربكت الكلمات

في مشكاة الدروبْ ،
لم تكن تهرب من زوايا

القصيدة وابتهالات
 الشرودْ ،

حين رأيت عينيها لا تكف عن
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الدموع في مفازات
الغروبْ ،

لم يكن ما ينبغي أن يكونْ ،
سوى ارتشاف البوح

من فيء السكونْ ،
وضجيج الهمس في 

غنج الجنوبْ ،
ولأني ملأت السماء

بتهجدات غربتي 
وبوح الأسئلة الفائضة

في صهيل السماءْ ،
راودتني ذراعيه تلف

رعشة الرعاة في
سحب المساءْ ،

نساؤك سيدتي يبللن
خمورهن بعطر البخورْ ،

ودخان البيوت العائدة



127

من الحروبْ ،
وأنفاسك الجموحة بعطر

السلالاتْ
وفيض النساءْ ،

تحرك في ٍ الحنيْن ،
وتعبر المفازات الملبدة

بوهم العابرينْ ،
وحدك التي تتخضبين

بتراب حناء الوطنْ ،
وتمسحين جراح الطيور

بعطر القصائد
والرياحيْن ،

وحدك التي تحركين
العشق في سرب النوارس

وتزرعين السنابل
في دروب القادميْن !!

في البصـــ2004ــرة
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حلم تعربد في دمي

راحت تلملم خيط
الصبر تبتلع السرابْ ،

وتهيم فوق مخارج
الكلمات حين تكتبها

الأنامل كلما ضجت بها
حَمى الغيابْ ،

وترادفت مطراً ..دفق
الدموع على العيون

كالناي من وحي التعلل
في ثنايا النص تكتنف 

البكاء بلا سحابْ ،
آواه أدنو من رسائلها

وأقرأ ما تسطر في رؤى
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الأيام نافلة التعلل في 
منافي الروح تهتف

بالعتابْ ،
أدخل في ثناياها 

فيشربني نشيج الروح
تلهبني السطورْ ،

وأميس زهر قصيدتي الغضى
إذا راحت تهدهد من 
حكايا الليل أشتات 

التباريح الأليمة
في فتورْ ،

راحت رسائلها تعوم
ببوحها ،

وتفيق من وحي تمسرح 
دفؤه بين القصائد

والأغاني السابحات
على الأثيْر ،
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غير أن الشمس ماست
من وراء الغيم في

وهم العبيْر ،
رافقتها ..منذ اشتعال

الليل في الأفق البهيمْ ،
حيث المرايا تلعق الأشواك

من شفق الشظايا
والسديمْ ،

وتعب الصمت إلّ من
أزيز الليل والقمر المنيْر ،

حلم يراودني لأدخل
في ثنايا البوح

يقتلني هسيس الشدو
يملؤني التمسرح في

متاهات الهديلْ ،
حلم تعربد في دمي
كيما أحاور ناهديه
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فتستفيض إلى التئام الشدو
أوردة السنابل في

الحقولْ ،
ولأنني أخشى التقاء

الهمس من وهج التردد
في العيونْ ،

ساكنة في مرمى الفؤاد
كآبتي ،

ورحلت أكتنف المرافئ
والأنيْن ،

ووقفت أسمى قصائدي
الخجلى تعب

الياسميْن !

في البصـ2004ــرة
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ساكنتها أنثى

كم كنت أحلم
أن أبوح لخافقي ،

عند أبتسام الضوء
في غسق الدروبْ ،

لكنما ألماً تمازحني 
عند إلتماع مواجعي
فوق احتمال النبض 
من غبش الدروبْ ،
ساكنتها ولهاً يعربد

في صبى قلبي 
يلملم ما تشتت من 

دمي ،
عند ارتشاف النبض من

وجع القصيدة وهي
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تأسر في القلوبْ ،
ساكنتها أدنو وأمزج

من عبير الروح
أخيلة الحداءْ ،

تأخذ من تباريح التشظي
في رُبى الأيام 

تهمس في أسى الرؤيا
وتنذر للشحوبْ ،

ساكنتها نصاً 
يصلي التائقون إلى الشواطئ

في زحام الموج يفترش
القبابْ ،

أرخي لها هدبي 
لتعبر في ربى ألمي

وتضيء في عينَي من
همس النوارس فوق

أردية الغيابْ ،
كيما أعتق في ربى

الأهداب ،



134

وأشرب نخب قافيتي ،
فتثير من وجعي 

وتطلق ما تعتّق من
دنان العشق في 
وهم السرابْ ،

أصغي إليها وهي
تهمس في سكون الليل

مُلتحف الخطى نحو 
ارتداد الهمس من

باب لبابْ ،
وكأنني إذ ذاك في 
رحِم التمرد حين 
يسكرني السهادْ ،

ويشد في عينَي بحر
ما عساه للعواصف
أن يكون كما المدادْ ،
ساكنتها منذ التعثر 

بالخطى،
أرمي الدوالي وهي
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في حضن التدلي،
في ثنايا الوجد ..

في وهم ابتهالات 
الشواطئ

حين يسكرها الوهادْ ،
ومضيت امتهن التسربل 

في لباس الضيم أغنية
الزنابق..

من شذاها وهي
 تبسط راحتيها..

لارتجال البوح من غنج
البيادر وهي ترقص للحصادْ ،

ساكنتها ألماً يشد بخافقي
يحمي على مضض

سويعات التهجد في 
جدال الصمت 
من عبق المرايا 

وهي تجمع من قتام الضوء
أروقة المساءْ ،
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وتشيب من صدغ الحقول 
الناهدات إلى التلهف

في ارتشاف الحب
من بعض اشتهاء،

ساكنتها ظلًا يلملم
صبوتي ،

ويهز ))كاروك(( الطفولة
من فتيل العمر في 

نزق المآقي والدموعْ ،
على الحداءْ ،

من تسابيح البيوت 
الراقدات على التلاوة

والسماءْ ،
ساكنتها حزن المرافئ 

حين يبلغها التشتت 
للصرائف في العراءْ ،

ولكم غفوت على سراج
 الصمت يركلني هسيس

الليل في لفح السرير
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بلا غطاءْ ،
ساكنتها أنثى ترمم

في صباي..
وتعبث في رؤى الأيام

تغرف من دموع الدهر
أردية العطاءْ ،

فأفقت يطلقني الوهاد
إلى رؤاي ،

لأتيه في ظل القصيدة 
كلما دقت على قلبي

نواقيس الكآبة 
والبكاءْ ،

كلما دقت على قلبي
نواقيس الكآبة  والبكاءْ !! 

البصـ2004ـرة
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مساؤك مشرئب بالياسمين

إلى الناقد المبدع علي حسن الفواز مع المحبة !
                                                                                    

يأتي مساؤك مشرئباً
بعناقيد الياسميْن،

وجداول العنب المعتق
في فناجين الأنوف التي

غيبتها المواويل،
ولكي تطيل النظر إلى

عالمك السفلي
وتهزأ بالدردشات 

وفراديس الأقاويلْ،
لا بد لك من أن تذيب
ما تبقى من كبد الحياة

ومغالق النسيانْ،
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وتطلق الوجوه المعبئة
بمساحيق الخريفْ،

وتزدري علب الدخانْ!
وأنت تخطو جاثياً

على ركبتيك
حاملًا عروق الزمان

ونشيد الضحايا فوق
أحجية المقابر..

من ضريح إلى ضريحْ،
تستوقفك الذكرى..

وزوابع وأنيْن،
ومقالات أخرى

ونداء حزينْ!
لأن في ألواح الطين

المنسية،
ظلًا لحكايا تتأرجح

مابين الضوء المتمايل فوق
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لهاث الزمن المنسي،
وغيوم تتشظى بصليل

الروح العطشى..
ودموع الآه!

يا أنت المتطلع من قبتك
في أعلى القوسْ،

أطلق فوق رفيف النخل ..
شظايا الطيْن،

وأقتل في لحن يديك
بقايا السوسْ،

المتجذر في رأس النخلْ !
وأبحث عن خبزك في

أودية أخرى،
وتمسرح في أخيلة الشعر
النائم في أسداف الليل..

أو فارحلْ !!
في البصــ2004ــرة



141

ماذا تخبئ

إلى الشاعر المبدع بسام علواني مع المحبة

ماذا  تخبئ في ..                                                                                                                                            
رؤاك .

وفي التعري في شموعك
للتجلي للقصيدْ،

والشوق بلله نداك
وصرخة الجرح الأليمة

في دماكْ،
إلى وجع الخريف

على سماكْ،
وفي فراتك من ربيع
العمر يربو للمزيدْ،
لهفي عليك وأنت 
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تحبو للسراب..
وفيض دلوك في المحول

وشاطئ ضفتيكْ
تميد ولا تحيدْ ،

وشمعك في الظلام
ونرجس مقلتيك

يعطر أردان الكرام
يهيم به الوليدْ !

يا شادياً عرف الهزار 
بشدوه ،

أمسيت تشدو للزهور
وللفراقد ..

للقصيد وجمرة الآه المعتقه
في النشيدْ،

إلى ربوعك في ديار العرب
والمجد التليدْ،
فالشدو حبوك
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في القصيدة ..
في العيون..

وفي الدموع من نداك
على الحروف حين 
تبحث عن جديدْ !

فإليك من صدق
 القريض نوارساً

تشدو وفيض بوحك
في الحداء..

كما النشيدْ ،
وإليك من نخل العراق

طلائع،
لين ركبت خيول الأوَّ
وعاندت قمم الزمان

على الحديدْ!!

بصـــ  2008 ـــرة
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عندما يصعد المد المدينة*

عند مهابط المياه في..
جزر المدينةْ،

على سواحل الخليجْ 
حيث الأبخرة المتصاعدة من 

فوهات التنانيْر ،
وحيث الألق الذي يعطر

الأرغفة السمراء في
عز الشواءْ ،

ينتابني مرح الطفولة في
ليالي القر من ومض الشتاءْ ،

وحكايا الجن والأجداد في
مرح الغناءْ ،

***
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هناك ..
عندما يصعد المدُ

المدينه ْ،
ويصطلي الشّواء فوق

أعناق النخيلْ ،
ترف النوارس فوق

الصواريْ ،
لتنشد القبطان أنغاماً
على وجه السفينةْ !!

***
في مساءات المدينةْ

وهي تنسج الأحلامْ،
ترتعش الطيورْ ،
ويمج العطر من 

غنج الزهورْ ،
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وترتفع على السدرة الفرعاء
أغنية القنافذ وهي تقضم

الأرطاب من مد الجسورْ!!

***
في مدارات الخليجْ

وهي تطلق الآهات بالسفر
البعيدْ،

وتلف من حبال الوصل 
في أثر التطاول نافلات

للوداعْ ،
وتعب الموج جرحا من
نزيف بات يصمي في 

عروق الآه من وحي الصلاةْ،
وتقيم من جذوع النخل
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قرقعة المكابس وهي تنشر
في غسيل التمر أرديت

البتوتْ )1(
وتعب الدفء للأطفال 

أغنية الصرائف والبيوتْ ،
ثم تذوي مثل ريح

غادرت للتو أكواخ
الجياعْ !!

*- أجــواء هــذه القصيــدة أكــواخ وصرائــف أبي الخصيــب عندمــا 
ــات  ــى حاف ــف ع ــدى الصرائ ــواء ل ــع الش ــة ويرتف ــد المدين ــد الم يصع
ــور ! ــس التم ــون في مكاب ــم يعمل ــار وه ــف النه ــت منتص ــارفي وق الأنه
ــى  ــاع ع ــح ويب ــف ويمل ــذي يجف ــار ال ــمك الصغ ــوتْ : الس )1( البت

ــة .  ــك المدين ــال في تل الأطف

البصرة2004ـــــرة
.
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كتبوا في عناقيد آخر الليل 
المجموعة الشعرية الخامسة

شعرية التلقي في عناقيد آخر الليل
قراءة في شعر عبدا لزهرة لازم شباري

الناقد
د -حيدر محمود شاكر

جامعة البصرة -كلية التربية

ــه  ــه المرهــف لآلام جمهــوره ومتلقي تتجــذر شــعرية الشــاعر في تلقي
ــة  ــور واقف ــات، فتتبل ــاة ووي ــن معان ــه م ــا يلاقون ــاس م وإحس
ــة  ــاركته الصارخ ــاز بمش ــذي ينح ــاعر ال ــي الش ــاع تلق ــة ق مؤسس
ــا  ــياً ب ــم تأس ــا عليه ــف لطفه ــة طي ــعبه، والباعث ــؤس ش ــد ب ض
يحســونه مــن مــرارة الضنــك، وألم الحرمــان في وطــن ملــؤه  الخيرات 
والــركات، وطــن كالجمــل يحمــل عــى ســنامه الذهــب والفضــة 

ــواك !! ــر والأش ــأكل الصب وي
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فذهــب الشــاعر باحثــاً عــن متنفــس يلتقــط فيــه أنفاســه التــي طالمــا 
حُبســت في موطنهــا الــذي ولــدت فيــه ! 

فلــم يجــد إلا أن يتلقــى بشــعريته عالمــاً يعيــش فيــه ومعــه، ردحــاً من 
ــه التــي يطمــح في الوصــول  ــه مآرب ــل الــذي يحقــق ب الزمــن الُمتخيَ
إليهــا، لينعــم بعــالم خــال مــن الظلــم والاســتبداد، وعــال في رتبــة 

الكــال الإنســاني نفســاً وروحــاً وقلبــاً .
ولقــد تجســدت شــعريته واضحــة جليــة في جــل قصائــد دواوينــه، 
وعــى وجــه الخصــوص في ديوانيــه : )) أوتــار في غمــد(( و ))عناقيد 

آخــر الليــل (( .
اللذيــن هنــدس فيهــا الشــاعر تلقيــه في التعبــر عــن تلــك المعانــاة 
ــج أبي  ــق نه ــن طري ــوره ع ــم جمه ــه باس ــي تواجه ــات الت والتحدي

ــام( ــه الس ــن )علي ــد الله الحس عب
ومــن قبــل ذكــره لجــده رســول الرحمــة والإنســانية محمــد) صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(
ولأبيه إمام البلاغة والبيان علي أبن أبي طالب )عليه السلام(

ــو  ــى وراءه ه ــذي اختف ــه ال ــاص ب ــه الخ ــيس قناع ــاً لتأس منطلق
وشــعريته متخــذاً إياهــم منــراً في مواجهــة أعــداء الوطــن، ونــرة 

ــول : ــعبه، إذ يق ش
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ذكر الإباء وأرض الطف تقطفها
قطف الزهور ومن تأريخها شمم

مضى الحسين سفير الشمس ذو حسب
فوق الثريا تجلى وهو مبتـــــــسم

الحق عند بيوت الله منتصــــــــــر
كيما تنقل في أردانه النعـــــــــــم

أرسى بدرب العلى والمجد رائده
وذاد بالنفس والأرواح تنصـرم )**(

ــن )ع(  ــام الحس ــد في الإم ــت )ع( المتجس ــل البي ــى درب أه إذ تلق
ــراً  ــج منصه ــاش ليندم ــع المع ــى الواق ــردة ع ــعريته المتم ن ش ــوَّ وك
ذائبــاً في غــور آلام جمهــوره وتحديــات وطنــه تجــاه مبغضيــه وأعدائــه 
ــم  ــلبون عزته ــم ويس ــدة بينه ــتيت أواصر الوح ــدون تش ــن يري الذي
وشرفهــم وكرامتهــم المتمثلــة بالوطــن العــراق الغــالي عــى القلــوب 

ــوس . وفي النف
ــاعرنا  ــوان ش ــإن دي ــبق، ف ــا س ــذا في ــارة إلى ه ــاءت الإش ــا ج ك
ــح  ــمت ملام ــة رس ــعرية جياش ــد ش ــل(( مع ــر اللي ــد آخ )) عناقي
ــزج  ــذ م ــوان، غ ــد الدي ــر قصائ ــراق في أكث ــورة الع ــة  لص واضح

** - ديوان أوتار في غمد، ص : 45 و46
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ــرد  ــال ال ــن خ ــي م ــعرية بالتلق ــع الش ــعرية، وجم ــي بالش التلق
الفاعــل بــن بنائيــة تفاعــل الاثنــن معــاً، في ســكب معاناتــه وآلامــه 
ــن  ــم م ــى الرغ ــي ع ــراب النف ــة والاغ ــة المكاني ــعوره بالغرب وش

ــم  . ــن ألفه ــوره الذي ــاء جمه ــن أبن ــش ب ــه يعي أن
يشــكو أنــن آلامهــم وجعجعة رحى الســنين عليهــم فها هــو يقول :

تحن وليل العطاشى حزين 
كليل الأسير طواه العقال

أتيت وقلبي لضى الجائعين
يهيم وسيف الزمان سجال )***(

ومــن ثم يكثر اســتفهامه حــول هذه اللوعــات والآهــات التي حلت 
ببنــي شــعبه وموطنــه منكــراً إياهــا منــدداً أصحابهــا بفعلهــم القبيــح 
ــه للوقــوف ضدهــا وتحديهــا فيقــول : ــاء وطن ضدهــم ويدعــوا أبن

لماذا ألفتم مطايا الحرام؟  وفضتم على أرضي المحال؟
لماذاألفتم مطايا الحروب ؟  وهضتم على أهلي النبال؟

لماذاالنوايا )****( علينا تحاك؟  وتعقل على قومي الحبال؟ )*****(

*** - عناقيد آخر الليل ص  111

****- النوايا: غل��ط لغوي لأنها جمع نوى، والصحيح نيات جمع نية وهي ما 
عقد في القلب قبل العمل

***** - عناقيد ص112
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ــاً  ــه لابس ــاء ب ــذي ج ــر، ال ــتفهامه الأخ ــؤاله واس ــل س إلى أن يص
ثــوب شــموخ العــراق وحبــه وعــوه وكبريائــه عــزاً وشرفــاً فيقول :

لماذا لماذا وكل الصروف؟
ضحايا الحروب تحل السـؤال؟

زرعنا الحدود بنخل العراق
وما ظل بيت على أرضي يقال

تمر علينا نعوش صراع
وما غيب الدموع عليها تثال
نجوم سبحن بأرض العراق

وفاضت عطوراً لأهل الخصال
فشعبي الأبي شموع تضاء
كنجم الثريا وعشق الجمال

أحب العراق ومن في العراق
أحب الجنوب أحب الشمال

فأهلي ونفسي فداء العراق
وسيفي وشعري خضيب النبال )5( 

هــذا هــو الشــاعر إذ يرســم شــعريته مــن خــال مــا يتلقــاه ويشــعر 
ــه  ــاء مجتمع ــت بأبن ــي حل ــاة الت ــرارة المأس ــاة وح ــن ألم المعان ــه م ب
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ــراق،  ــم الع ــع، وباس ــم الجم ــو بف ــه ه ــا يعاني ــر ع ــي، فع العراق
ــة  ــا مظلومي ــن خلاله ــل م ــة ينق ــة أرضي ــاة فضائي ــه قن ــل نفس فجع
شــعبه وتحديــات وطنــه العــراق ليرفــع الصرخــات بوجــه الظالمــن 
الذيــن يريــدون ســلب عــزة العــراق وكرامتــه وخيراتــه، فمــن هــذا 

ــاح( ــة الرم ــه  )غطرس ــول في قصيدت ــاعرنا يق ــظ ش ــق نلح المنطل

ما زلات أرقبهم بعين
كعين الذئب، 

مازلت المحهم و ... )6(
وحتــى يصــل مناديــاً بصــوت عــال ومســتهزئاً متحديــاً كل متحــد 

قائــاً ومخاطبــاً :

صباحاهم يا صاحبي
تكبلها الطقوس الكاذبات ،

ويوم سبتهم يقودون التماسيح 
نحو أباطيلهم ،

والقامات التي تواجه الريح 
كنخيل العراق ،

لا يهمها هسهسة الزرازير
ونواح الفواخت الأليم )7(

)5( عناقيد آخر الليل  59 و60
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ــى  ــن حت ــداء والظالم ــو الأع ــة نح ــخريته الموجع ــي س ــا أن ينه وم
ــول : ــراق فيق ــه الع ــموخ في وطن ــة والش ــتذكراً الأصال ــرج مس يع

ففي السيوف شهامة الأجداد
وسورة الشطآن ،

وعذوبة ماء الفرات !
وعلى رؤوس قاماتنا 

غطرسة الرماح ،
وزهد النبوءات !! )8(

ولا تنتهــي صرخاتــه ولا مطالباتــه بوجــه الزمــن المبــاح الــذي عانى 
مــا عانــاه شــعبه ووطنــه العــراق، إذ يقــول في قصيدتــه )) جــد ليــة 

الزمــن المبــاح((

وأنين وهج الأرض يبدي لوعة 
كصدى الصراخ بوحدة الأحباب

رباه ما مرت على أهل التقى
تلك الرزية سيفها بضــــرابي
فمعامل الأموات تجني صرخة

وبطون غيرهم رنت لشراب
يتسابقون على الكريهة مثلما
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تعدو الذئاب السارحات ببابي
صح لا يصح إني دعوتك صادقاً

أتصيح شؤما عامــــداً لعذابي
فالبصرة الفيحاء ترقد والنوى
جثمت يداه على كلى الأحباب

واليوم ما شاء العراق منعمًا 
بدم البطولة فالعراق مرابــــي )9(

وحتــى تصــل ذروة معاناتــه القمــة ويبــوح بهــا مناديــاً وطنــه العراق 
نــداء الحزيــن الــذي يرنــو تجــاه حنــن أبــوة العــراق ودفئــه، حنــن 
ــالات ((  ــيد الس ــه ))س ــي قصيدت ــا، فف ــى ولده ــرؤوم ع الأم ال

يقــول:

إتكأت عليك ..
لأني أول الباكين المثقل بالدموع
وبقايا الرؤى وموت الأحلام ،

والمهجّرين في أقصى الأرض 
وانحسار الصمت ..

وانطفاء الضوء ،
ولأني يا وطني 
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لا أبغي سوى التجول في مرايا بوحك
وبقايا نداك ،

الذي مازج شفاه العابرين 
وأنداح نحو الأفق في فضاء من نبوءات

الصالحين ْ ،
يا وطني 

على كفيك أبغي التجول
واعتناق الضوء !! )10(

وينهــي شــاعرنا شــعريته ومــا تلقــاه مــن آلام شــعبه ومــا كابــده  من 
ــه ليصــل إلى حقيقــة هــو صاحبهــا  ــه  وتحديــات وطن مــرارة معانات

وعارفهــا، إذ ســجلها في قصيدتــه )) أخيلــة وإيقاعــات((

أغلقت بابي..
ولملمت وريقات 

تبعثرت من حولي ،
وألجمت براعم قصائدي

واليراعْ ،
واتكأت على أوجاعي 

ثم عاودت الخطى 
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كي أرحلْ !! )11(
وهكــذا ..  ففــي ديــوان شــاعرنا الــيء الكثــر عــن تلقيــه الوطنــي 
لبلــده العــراق، ولألام شــعبه ومطالبهــم المشروعــة التــي هــي حــق 

طبيعــي لــكل شــعب في وطنــه !
إذ ألمحــت القــراءة بعضــاً منهــا، قامــت بطرحهــا مــن خــال 
النصــوص التــي دونتهــا في الطــروس الســابقة مــن بحثــي المطــول 
عــى شــاعريته مــن خــال مجاميعــه الشــعرية التــي أتيــح لي الحصول 

عليهــا !
ويبقــى لــكل شــاعر شــعريته وشــاعريته وزمنــه ومكانــه التــي لهــا 
ــوع  ــاليبه وتتن ــدد أس ــيته فتتع ــه في نفس ــي وانبعاثات ــادر التلق مص
ــم  ــيقية في النغ ــه الموس ــازج أوعيت ــوره وتت ــم ص ــه وتتراس معاني
والإيقــاع والــوزن ونحوهــا لضمــن مــا يريــده الشــاعر وتصــوره !!

الناقد
د - حيدر محمود شاكر

جامعة البصرة - كلية التربية
قسم اللغة العربية)10( 
عناقيد آخر الليل ص 68
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شجـون ومواجـع عناقيـد آخـر الليـل

الناقد
توفيق الشيخ حسين

عناقـــيد تستنـفـــذ حــالات مــن لوعـــة الزمـــن .. وفي هدأة الليـــل 
تفجـر الحـزن العمـيق .. وتختـزل الذكريـات في سكون ليـلٍ  مظـلم 
ٍ .. وتنســـج الحروف والكلمات في ظلمـــة الليالي الحزيـــنة، وتحـــمل 
المشـــاعر الدفيـــنة نحــو قــرار الصـــمت .. وتمتـــد بأبصـــارنا في ليل 

يلفـه الألم بوشـاحه ... 
عناقيـــد آخـــر الليـــل المجموعـــة الشعريـــة الرابعـــة للشـــاعر عبد 

ــدة  ــم ) 36 ( قصيـ ــباري وتضـ ــرة لازم ش الزه
ترسـم ظـلاً  قـلقـا وتمـلأ كل الدفـاتر شـدواً ، وخيـوطا من الـدفء 

وروحـا متوهجـة وإصراراً  رغـم 
المـــوت .. أسـطورة الزمـان وقســـوة الأيام مع اختـصار الكـلمات.. 

تعـــزف نبضـات القلـــب لحنها الحـزين وتتكلم
العيـــون بالدمـــوع ونغرق في الذكـــرى ويقـتلنـــا الظـلام في وضـح 

 ... النهـار 
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كانت أشبـاح النخـيل..
كخـيط عنكـبوت دقيـق,

يمـر بالذاكـرة ويحـرك ..
أشـجان الصـدور ,

غير أن أسراب النوارس ..
توقظ ما تبقى ..

من جذاذات معلقة ..
فوق أشرعة المرافئ

وطـــن ينزف دمـــا .. ودمـــوع تكـــتب حرفـــها الأخـــر .. يلفــــنا 
دخـان الصـمت .. صـــوت انفجار .. شـظايا تحـرق العيـون..طفلة 
مــن ورد ودميــة من قــاش .. فقد الحنان ولم يبقـــى للأطفـــال غيـــر 

دمـــىً  فوق الأطـــال يلفـها الحـــزن المـؤلم ... 

طفلـة أودعه دميتـها ..
في الفراش ,

خـوفا ًعليـها من الدمـار،
لكـن عاصـف القصـف

ألقـت بهـا في حضـن 
الشظـايا والجـدار!
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حيـــن يشـــد الرحـــال .. وحـين يكـــون غريبـاً .. يعـــيد إلى القلـب 
نارا .. ويلـــمس الظـــل بأعمـاق النهـــار .. ويسـتدرج المـوت لكـي 

يزهـــر في دمـــانا أوجاعه ... 

أغلـقت بابـي ..
ولمـلمت وريـقات ..
تبعـثرت من حـولي ،

وألجمت براعـم قصـائدي ..
واليـراع !

واتـكأت على أوجاعي ،
ثـم عاودت الخـطى ..

كـي أرحـل !
هـــذا هـو الشـــاعر الذي تـأمل الزمـن الـذي نعـــيش فيـه .. تتميـز 
قصـــائده بنبـــرة موســـيقية صـــافية حيـــث يتحـــول مع القصـــيدة 
إلى زمـــن جديـــد .. الصـــدق الـذي يـــؤدي دائـــا إلى الحـقـيقـة .. 
ويـــعود غريـــبًا لوطـن يحـتضـــن العابـريـن .. واقـــع مريـر وحيـاة 
كـــئيبة .. ومهـما امـتدت الأحـزان لابـــد للشـمس أن تشـرق حتـى 
يتجـــدد الأمـــل في قلـوبنـــا ..وتبقـــى شـمـس الوطـــن أملًا يكـبر 

 ... كـالطـيب 

السـنين الطـويلة ..
وذاك العـمر الهـزيل ،
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الـذي ينـز ويلات والآم ،
المزروع بالنقائض والأيام ،

المشـحون بالهـاجرة ..
وصـهيل الصـحراء ،

الممتـد في عمـق الجـرح ..
ودمـوع وحـداء ..

في آخـر الليـل ،
ذئـاب الليـل وحـدها تتسـلل ليـلًا .. خـوف وقـلق يحـرق المشـاعر 
.. وأحلام سـئمت ســـرابها عن زمـن مليء بالأحـزان والآهـات ... 

تسـللت من بيـن الأطـناب ..
تحـمل المتـاع ،

وتلتقي الحبيـب 
بقـلب ملتـاع ،

يفتـرشون الأرض بسـاطا ..
والسماء غطاء، 

تجـيئيـــن وفي وجـهك حـلم .. أحدثك بلـغة الحـزن .. وآتيـك برقـا 
يــيء الــروح .. وتعـــرين ليـــالي الأرق وحـــزن الأيام المنســـية .. 
نلتقـــي والليـــل يتبـع خطـــانا وفي عيـــوننا فرحا اخضـــر .. البحـر 

يتنهـد والريـــح تتكـسر ويسـتنشـق 
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عطـر الزمـن في عينـيها ويغـرق في صـمتها .. إنها كـل أفكاره ...

يراودنـي الحـلم ..
وآتيه بالقـنوط !

غير ان عينـيك ..
تدغـدغ حـزني ..

وآتيـه في عطـر كآبتـي ،
الحـياة بعـدك ..

قصـيدة بلا عنـوان ،
لا تجـعلي أجـنحة الريـح ..

تهـزأ من حـلمي ..
وتـذكري ..

فأن موعـدنا المسـاء !!!!
لحظـات قاتلـة مزقـتها دروب الغربـة .. وبعـثرتـها السـنين .. دوامة 

الصـمت وأعماق الحـــنين .. صار الحـزن غريـبا .. 

ومضـيت أستجـدي الدروب ..
لعلـني أقـفو إلى مدنـي ..

فباعتـني السـنين ،
فبكـيت معـزولا ألـف ُ 
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قصـائدي ..
وأضـمها للعشـق ..
مـأوى التائهيـن !! 

لوعـــة الفراق تـوقف الزمـن .. تبكـي العيـــون وتغـمرها بالدمـوع 
.. تنتـــزع الروح وتحـملهـــا في قافلـــة الرحـيل وتتجه

نحـــو الغـــياب لتســـجلها في ذاكـــرة الأيام .. ونتـناســـى لكـــي لا 
تتوقــف الحـــياة وترســـم للجـــسد والــروح أجـنحـــة إلى مــا بعــد 

... المـوت 

أيها الخـيال الأبدي 
أناشـدك بلـسان المـوت ..

المخـتبئ بين ثنايـاك ،
لعلي أرى شـبحا ً يوهـمني 
وأعبـر فوق قشـة طافيـة ..

عند بسـاط المـوج، 
الدموع التي تتـرقرق في المـآقي ..

بحـثا عن النجـوم ،
سوف تورق الصـدى ..
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أصدقاء الغربة ضـــاد للجـــرح .. مطـــر يغسـل القـــلوب .. تـعانق 
الـــذكريات مــن وجـــع الســـنين .. وتســـافر لزمـــن يبحـــر بنا عبر 

عالـم تســـكنه الأشـواق ..

من أيام السـنين، 
يوم كنا نجـرع الهـواء ،

ونعـبر الليـل الذي ..
يناغـي الأصـدقاء 

هكـذا أضـم أجنحـتي ..
إلى ما بعد الموت ،

لأعانق سـحب وجهـي القديم ،
وأسمو كـملاك ..

في حـقل الأشـواق !! 
مــن صـــمت البحـــر .. ومــن حـــزن الأرصفــة المبتـــلة بالدمـــع .. 
وعبـر ظـــال الوطـن الممتـد فوق خارطـة الضـوء .. تمسـح الحـزن 
من رحـم الأرض .. ونلتـقي في صـباح مضـاء جديـد .. وفي قلوبنـا 
ينتظـــم النبـــض حــن يكـــون المســـر .. وشـــمساً أحــى من كـــل 

الشـــموس للوطـــن الآتي من موجـــات القلـب ...
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قراءة في المجموعة الشعرية 
عناقيد آخر الليل

قصائد الشجو مع الوطن

شعلان حسين الدراجي 
صحفي و إعلامي 

ــس  ــباري بنف ــرة لازم ش ــد الزه ــاعر عب ــا الش ــرة يطالعن في كل م
جديــد و بإبــداع يختلــف عــن الــذي ســبقه، ففــي مجموعتــه الرابعة ) 
بكائيــات الربيــع ( و التــي كان لي الــرف في تصميــم غلافهــا، كان 
محورهــا يــدور حــول أزيــز الشــظايا و حديقتــه الخاليــة مــن الزهــور 
التــي تســقي نخلتهــا الوحيــدة بالــدم بتعابــره المجازيــة للمشــاعر 
الإنســانية التــي انتابتــه في مرحلــة عصيبــة احتــوت جيلــه و أجيــال 
أخــرى مــن أبنــاء هــذا الوطــن الجريــح، كلــل الشــاعر إرهاصاتــه 
و خلجاتــه مصــوراً الحيــاة القاســية التــي يعيشــها شــعبنا في خضــم 

أيــام القهــر فكانــت هــذه البكائيــات !! 
ــل (  ــر اللي ــد آخ ــة ) عناقي ــي الخامس ــرى وه ــه الأخ ــا مجموعت أم
ــة  ــور إبداعي ــعرية و ص ــات ش ــى لوح ــوي ع ــرى تحت ــي الأخ فه
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ــى  ــن أس ــر م ــا يعت ــة و م ــه الذاتي ــا معانات ــاعر فيه ــرض الش يع
ــراب و  ــن الخ ــذا الوط ــا ه ــن زواي ــة م ــاهد في كل زاوي ــو يش و ه
التــرد بــذرة الوعــي المعــرفي في ثقافــة الآخــر والتــرذم في المنــافي 

ــه :  ــول في قصيدت فيق
فعلام نعبر الديار الغريبة 

وأنت الملاذ الدافئ ،
وعلام تلفظنا الشوارع والهين !!

الوطــن هــو المــاذ الدافــئ الــذي يشــعر فيــه الشــاعر بالســكينة و 
الهــدوء رغــم ماينتــاب هــذه الســكينة مــن نغــم نشــاز ربــا يعكــر 
ــة  ــه الوارف ــه في مملكت ــور و حلم ــات و الص ــم الكل ــوه في رس صف

ــول :- ــل فيق ــجار النخي ــال أش ــن ظ ب
عند شجوي مع الوطن 

ينتابني هاجساً 
في أن الثم تراب قدميك 

و أغفوا على همس عينيك !!
ــس في  ــي النف ــذي يمن ــن ال ــراب الوط ــن ت ــاعر ب ــازج الش ــا م طالم
أن يلثــم تــراب قدميــه و ينــام مطمئنــاً بــن ذراعيــه الحبيبتــن وهــذا 
ــه  ــر في ــا يم ــده و م ــاعر بل ــه الش ــد ب ــذي يقص ــازي ال ــر المج التعب
مــن مأســاة انعكســت عــى ســلوكه ونفســيته وعــى شــعره بطريقــة 
مــا، ســواء كان عالمــاً بذلــك أم لا هــو أدق التعابــر و أســمى آيــات 

ــر فيقــول : الوصــف و التصوي
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عند شجوي مع الحبيب 
يتوسدني في ذراعيه .

و غمازتيه المعبأة بالحنان 
ثم يسحب صمتي المطبق ......

ينشــطر حــب الشــاعر وينشــق صمتــه المطبــق الــذي كان يلــوذ بــه 
بــن ذراعــي الوطــن الحبيــب .

هنــا تتقــدم الدلالــة الرمزيــة عــر الصــور الشــعرية التــي يوظفهــا 
الشــاعر لأغراضــه و أســاليبه الفنيــة التــي يســتوحي فيهــا خيــالات 
قصــوى لفظيــة ودلالات شــعرية لخدمــة القصيــدة وفي أحيــان 
ــي  ــى يقطــع المســافة الت ــاشرة حت ــه المب ــا لتغطيت أخــرى يأخذه
ــوي أم  ــي نخب ــك المتلق ــواء كان ذل ــي س ــن المتلق ــه و ب ــل بين تفص

ــاس .  ــة الن ــن عام كان م
الشاعر يحاول دائمًا ردم هذه المسافة ليكون قريباً من متلقيه ..

و أتنسم هواك الرطبي 
أتعبتنا أحلام السنين 

التي أربكت أفراحنا و ضيعتنا !!
هــذه الاســتعارات اللفظيــة تبــدو لي مبــاشرةً ليــس ركــةً في جزالــة 
الشــاعر و إنــا لتوصيــل الفكــرة التــي يطرحهــا دون تكلــف 
والابتعــاد بالمعنــى عــن فكــر المتلقــي وفي قصيدتــه يُطفــئ الشــاعر 
سراج الأيــام ووهجهــا ويتوســد بوحــه داخــل ظلمــة النفــس التــي 
ــرجعت  ــة واس ــام العقيم ــاة الأي ــن معان ــر م ــت الكث ــا حمل طالم
ــد  ــتخدمها ض ــوام يس ــي كان اله ــات الت ــزم و الانف ــالات التق ه
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ــلم إلى  ــا يستس ــات عندم ــع الذكري ــرجع وق ــه يس ــعبه لعل ــاء ش أبن
ــول : ــن فيق ــت الحزي الصم

عند شجوي مع الصمت 
أطفئ سراج الأيام 

و أتوسد بوحي 
لعلي أركن إلى الصمت 

الحزين ..!!
هــذه المجموعــة كغيرهــا مــن مجاميــع الشــاعر وهــي عصــارة جهــد 
فكــره و تأملاتــه و معاناتــه الذاتيــة و مــا ضمــت مــن قصائــد جميلــة 
ومبدعــة كان الأحــرى بالقــارئ أن يســرجع تلــك الأيــام الخــوالي 
و يعيــش معــه وهــو يهضــم معاناتــه في جــو مــن الصمــت الدفــن ) 
كأحــام المحطــات، صحــراء العمــر، أيــام الغربــة، قلــق، خــدوش 
في الذاكــرة، وغيرهــا كثــر( كل هــذه القصائــد هــي زفــرات 
تختلــج في داخــل أعماقــه و معاناتــه الإنســانية التــي تنعكــس عليــه 
مــن خــال محيطــه الــذي يعيــش فيــه والــذي يعــاني مــن ويــات 
الحــروب والتشــقق الطائفــي فمــن خــال هــذه الأحــداث اســتطاع 
ــه عــى  ــه كل معانات ــأ في الشــاعر أن يصوغهــا في قالــب شــعري عب
شــكل صــور و لوحــات رومانســية تــارةً و تــارةً أخــرى يســرجع 
حــالات عاشــها في المــاضي ليميــز مــن خلالهــا صمتــه و الســكون 
ــع  ــر    و يدف ــل الضج ــه عوام ــر إلى متلقي ــه ليع ــف حول ــذي يلت ال
عنــه هاجــس الملــل عنــد تنــاول قصائــده، فهــو ينــأى بنفســه عــن 
النمطيــة في تنــاول الموضــوع و صياغــة مشــهده الشــعري، وإني لعلى 
ثقــة تامــة بــأن الشــاعر ينحــو بشــعره عــى طريقتــه الخاصــة وهــذا 
الطريــق قــد يكــون ابتكــره لنفســه دون عنــاء للمتلقــي والقــارئ . 
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و عليــه لا أريــد أن أتابــع في تحليــل قصائــد هــذه المجموعــة المبدعــة 
ــا   ــع خلجاته ــار م ــع والإبح ــة التمت ــارئ فرص ــن الق ــلب م و أس
ــي  ــادف لع ــد اله ــا بالنق ــارة إليه ــا أروم الإش ــدر م ــا بق وإرهاصاته

ــل .  ــادف و جمي ــو ه ــا ه ــت في أصب

و من الله التوفيق ...
في البصرة 2009  

نشر في جريدة البينة الجديدة بالعدد المرقم 937في 20/11/11
نشر في جريدة المنارة بالعدد المرقم 635في 200/12/2
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تأشيرة دخول إلى مدن الإبداع رؤى في 
عناقيد آخر الليل للشاعر عبدالزهرة 

لازم شباري
     

الشاعر والإعلامي
خلف لفته المناصير

الشــاعر عبدا  لزهرة لازم شــباري في مجموعته )) عناقيد آخر الليل(( 
يمتطــي صهــوة جــواده للمــرة الخامســة نحــو مــدن الإبــداع كخيــط 
عنكبــوت رقيــق، يمــر بالذاكــرة ويحــرك أشــجان الســطور، ممســك 
بخيــط الســنين فــوق رأس أبيــض بلــون الثلــج في شــوارع كلاويــز .
ــا  ــي مزقته ــه الت ــن أصابع ــرب ب ــنوات الح ــة س ــت مهزل ــد كان لق
ــارود ودخــان النخيــل المحــرق، كان الليــل إغماضــة في  رائحــة الب

ــه ! ــن تأملات ــو م ــو يصح ــاعر وه ــون الش عي
ــعر  ــن الش ــو م ــموم .. لتمح ــدرج الس ــاط تن ــات البس ــت طي )) تح

ــارة (( الطه
ــن  ــال ويعل ــج المح ــى لا ينبل ــول.. حت ــى أن يق ــت أتمن ــذا كن هك
ــا  ــرخ ) مني....ومنه ــب ي ــى الذئ ــوض، ويبق ــو الغم ــفر نح الس
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العيــال (، ويظــل شــاعرنا يــدور في ســورة الشــطآن  يحبــو إلى مدنــه 
ليعــود يأتلــف الخيــال وأن الزهــر المتصحــر لم يعــد ذو فائــدة ولــن 
يتقــادم كــي يســقي ضفافــك التــي امتــدت حتــى مســامات القلــب 
ــوارع  ــب في ش ــا أتقل ــداع وأن ــة الإب ــم رائح ــم أش ــدان، ك والوج
الخيــال بــن مــدن امتــدت فناراتهــا إلى أعــاق الصمــت لتغفــو عــى 
ــا  ــة، وم ــا الأزمن ــات بعثرته ــا وريق ــة وبقاي ــام الخاوي ــر الأق هدي
بــن الأســى وســاعات الافــراق التــي مســاحتها كالتــي تمتــد مــن 

ــب ! ــب إلى القل القل
ــق  ــم أن يعان ــاً ويحل ــر حافي ــو.. يس ــم يغف ــاعر ت ــو الش ــارة يصح ت

ــري.. ــب الب ــاوة الرط ح
) دعنا نعيد الأمنيات كما كنا صائمين! (

ــأ للــدفء وصــدر للأمــان مــا بــن وطــن ضــاع  يبحــث عــن مرف
تحــت وطــأة الجلّاديــن وقصائــد الشــعراء المفعمــن برائحــة الحــب 

فــوق أســنة الرمــاح !
ــوة  ــز وغف ــة الخب ــى رائح ــو ع ــم تصح ــتديم ث ــق مس ــك قل وينتاب
الضمــر الأبديــة في وطــن أنهشــته الــكلاب، نصــف يحــرق وآخــر 

ــنين!  ــيء للس يوم
)) يعــرني الشــعر ..في زنزانــة أحلامــي (( هكــذا يصــف الشــاعر 
ــات (  ــام المحط ــارود، وفي )أح ــة الب ــه رائح ــذي مزقت ــه ال حلم
ــة  ــه الحافي ــأت أقدام ــد أن م ــه بع ــاعر إلى حتف ــودة الش ــل لع مدخ
أشــواك الوطــن وهــو يبحــث عــن رائحــة الحــب والرطــب مــا بــن 
النهريــن ومــدن المنفــى، تحــت مظلــة الوطــن ورمــاد الشــظايا مــن 

ــل ! ــة أولاد اللي قهقه
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ــد  ــراب، أو يخم ــث وراء ال ــو يله ــات وه ــه الأمني ــم دغدغت وك
ــوق  ــوع ف ــارات الدم ــدن الأرض ومس ــى م ــن أق ــه الآتي م وجع

ــة الألم ! ــت وخارط ــراب الصم مح
وحــن يتحــول الشــاعر كاهنــاً في محــراب الشــظايا ومظــالم الــروح، 
تحملــه الريــاح والقصائــد التــي راحــت تعبــيء الشــجون .. يــأس 

مفعــم وقلــق واضــح فــوق مــدارات القصيــدة حــن يقــول :
))تمتد ما بين الجذور ونفسي 

   سرب من الغربان ((
تحملهــا عاصفــة مــن الألم لتخمــد تلــك الأنفــاس وشــاعرنا لا يــزال 
يفتــش عــن جرحــه في القلــب مــن بــن الثلــج والجمــر وبقايــا صــدأ 

عالــق في كــف الريــح وصحــراء العمــر .
وهكــذا، فالغالــب عــى قصائــده بكائيــات قــد تســتمر حتــى بعــد 

الربيــع. 
) مجموعته الرابعة ( 

)) هل تذكرين .. معطفك الأثري 
وعكازتي الطريق !!

موعد اللقاء ..
ووريقات لطخة بماء العبون !!((

إذن هــي رائحــة الدمــع في مفرداتــه ليعــود ينعــى أيامــه مــن خــال 
منظــاره فيقــول ..
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)) خذي نواقيس شعري والأيام
التي باتت عقيمة .. تبحث عن رؤى الأحلام ((

ــي  ــا الت ــم والرؤي ــو الحل ــك أه ــاعرمن ذال ــد الش ــاذا يري لا أدري م
ــة ؟ ــبه بالحقيق ــي أش ه

ولكنــه لم يــك وحــده يســتجدي الافتراضــات ويحاكــي أيامــه 
ــد  ــز القصائ ــع وأزي ــات المداف ــا فوه ــارات لونته ــر فن ــوالي ع الخ

العصــاء في حــرة الوطــن !!
لقــد جعلنــي إبــداع الشــاعر أضيــع بــن مدنــه الزرقــاء أبحــث معــه 
ــد  ــرة ورؤى المراق ــام الممط ــض الأي ــورة ووم ــه المهج ــن حدائق ع
ــى  ــر ع ــكاء الم ــش بالب ــرى أجه ــارة أخ ــوات، وت ــحونة بالصل المش
ــه  ــيء فنارات ــو ي ــدي وه ــم الأحم ــق كاظ ــدع والصدي ــل المب رحي
ــل في  ــة التأم ــى لوح ــاي ع ــان الش ــف فنج ــار أو يرتش ــوق البح ف
بصرتــه القديمــة مــع صديقــه الأســتاذ عبــد الأمــر العيســى، هكــذا 
ــا  ــامح الله أب ــب .. س ــاضي القري ــات الم ــب صفح ــس نقل ــا نجل كن
ثائــر فقــد أيقــض كل الجــراح ليظــل يحلــم في جــوف العتمــة يبحــث 
عــن الشــمس التــي أفلــت مــع نجــم الأحمــدي، وصمــت البريــكان 
وصبــح قــد لا يتنفــس إلا فــوق جماجــم الغانيــات وباعــة الضمــر، 

والذيــن احترفــوا العــزف عــى آلــة الخــداع .....
)) في جوف العتمة

تقلب رأسي على عقبه
كي أمشي مرتعش الأفق 

يرتعش النجم القابع في أعلى الليل
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ليتنفس فجراً .. يصحو شمساً
 ثم ينقشع مثل ضباب الفجر ((

ــم  ــن يرس ــاض ح ــد الامتع ــده ح ــأس عن ــة الي ــداً هال ــر روي وتك
ــه ... لوحت

)) في مرآة ترسم وجه الدنيا
   كجدار مشطور

   تتأرجح فيه صرخات 
صرخات ورفات قبور

وليال دامعات  وأنين وزهور ((
ولأن عــالم الشــاعر الخــاص المملــوء بالقهقهــة  المصطنعــة والإيثارية 
ــي  ــع وح ــل م ــن يتعام ــعرية ح ــه الش ــن نبوءت ــف ع ــة يختل المطلق
ــه  ــو وجه ــذا ه ــة وه ــن الموضوعي ــدق أدق وشيء م ــة بص الكلم
الحقيقــي بعذاباتــه وتنبئــه للأيــام المقبلــة، وقــد تهتــز كل فرائصــك 
وأنــت تجــده يخلــد مبدعــاً فــوق خارطتــه الشــعرية أو يكتــب عــن 
صديــق لــه في كردســتان يقاســمه الألم فــوق تلــول الشــطوط 
ــه الصمــت  الجــرداء حــد التوجــع، أو يخــرق أروقــة الصمــت لإل

ــول : ــكان((  فيق ــود البري ــدي )) محم الأب
)) فاطلق صوتك لحناً

  يتأرجح كالأرجوحة 
ما بين الصورة والذكرى 

واخلع ثوب الموت 
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فالصورة شبح يتدلى 
في وجه المقبرة!!((

ونعــود بعــد أن أجبرتنــا  مدنــه للدخــول إلى مملكــة الإبــداع لنتنفــس 
ببرائتــه الشــعرية رائحــة الجــراح الممتــدة فــوق بســاط الملــح، لنــرى 
بمنظــار أســود شــاعرنا يحبــو عارياً فــوق ســهام الإبداع وهو يشــعل 
ــة  مــا بــن النــزف الأول  ــد المحاول حروفــه ووريقــات شــعره ليعي
وتأشــرة النــدم لينــز وبعيــداً بــن الومظــة والشــمعدان في حانــات 
العواصــم المملوكــة وصباحــات تكبلهــا الطقــوس الكاذبــات 
ــه ... ــد في بكائيت ــيوف يناش ــة س ــة ولا أدري أي ــي ثاني ــود ينتخ ويع

)) ففي السيوف 
  شهامة الأجداد
وسورة الشطآن 

وعذوبة ماء الفرات !!((
ــاعر  ــل الش ــاح (( يجع ــن المب ــة الزم ــب، وجدلي ــده )) ح وفي قصائ
للنظــرات مكانــاً آخــر غــر القلــوب تتعانــق، ويجعــل للبــوح رغبــة 
فــوق مســارات الــروح ويتأمــل أن تعــزف مووايــل الذكــرى ثانيــة 
ــاس  ــر أنف ــة ع ــة الرغب ــن أجنح ــاول الجلّادي ــرت مع ــد أن ك بع
يؤلمهــا زفــر الحــب، ونــراه يبكــي لوحــده وهــو يجعــل مــن وســن 

ــه .  ــاب ل ــوم خض ــرت الن ــي هج ــون الت الجف
وفي )) أخيلــة وإيقاعــات (( يعــزف عــى وتــر التأمــل ممســك 
بخيــوط الــراءة والإبــداع ولكنــه عــاد يبحــر في شــواطيء اليــأس 
ــرى !!  ــرة تتع ــخب في ذاك ــو يش ــد(( وه ــه ))حمي ــرى وج ــن ي ح
ــا  ــل بقاي ــه ويغس ــا أوجاع ــرى فيه ــي ي ــار الت ــده القص وفي قصائ
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ــت  ــة ألق ــداس ،كطفل ــرة ق ــة في ح ــظايا الخيان ــن ش ــر م الضم
دميتهــا في فــراش المــوت خوفــاً عليهــا مــن رائحــة الدمــار، وحــن 
يلبــس إنســاناً قنــاع العتمــة بــن الظــام والضجيــج يحلــم أن يجــد 
ــأو  ــرى في دروب لم ت ــدق والذك ــأً للص ــه مرف ــات قلم ــن خربش ب
ــيد  ــة ))س ــنين ،((  ورائع ــد الس ــن ))حق ــا ب ــن، وم ــوى التائه س
الســالات(( أرى الشــاعر أكثــر جديــة في العــزف عــى وتــر 

ــع !! ــلوب رائ ــدي بأس ــداع والتح الإب
)) يا وطني 

  على كفيك أبغي التجول
واعتناق الضوء،

والاقتراب من قرقعة رعودك
وهي تهمس بانفراج الليلْ ((

ثم يقول ............................
)) في مراكب العائدين 

   دعني أقل عناقيد زهوك 
يا سيد السلالاتْ،

ومن وجهك نستمد الظل 
وانبهار الرؤى!! ((

ــى  ــم ع ــأس الجاث ــن الي ــة م ــه مقبول ــن وانتقال ــح للوط ــاء واض غن
ــنْ ! ــراب الصالح ــوات في مح ــالم الصل ــعر إلى ع ــاس الش أنف

ــة  ــخ الأصال ــة لتأري ــالات، ترنيم ــيد الس ــا س ــوك ي ــذني لزه خ
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ــالات  ــن الرج ــع، وم ــالات والشرائ ــس الس ــن أس ــة لوط والعراق
التــي كتبــت التاريــخ بالــدم في هــذا الوطــن الــذي أهدتــه جراحاتها 

ــول..... ــن يق ــة ح ــل الفراس وصهي
)) وعلى ضفافك ينتابني 

هاجس من الشعر 
ووخز من أناشيد الأوليْن ((

ويتنفــس الشــاعر المبــدع بلغــة لاتخلــو مــن المبــاشرة ولكنهــا توحــي 
بالصــدق والانفعاليــة ! ..

)) أنت في وحدتي
وبقيتي في محراب الصمت ((، ويستطرد ..

)) وبين الصدق والكذب 
خطوط حمراء 

وتنافر قطبين لا يلتقيان ْ ((
ــة  ــب لفوضوي ــق المصاح ــات القل ــن بواب ــراءى م ــرة ت ــور كث ص
العاشــق الخمســيني، وهــو يهتــز طربــاً عــى تنهيــدة طفــل أو 
موســيقى نهــر دافــق، أو جدائــل امــرأة جنوبيــة على شــط العــرب ..

)) دعيني ألج في 
صباحاتك الفوضوية

وأهجر وحدتي 
وميلاد صوم السنيْن ((



179

وأصدقــاء  الأمــاني،  وجنــاح  الذاكــرة،  في  خــدوش   (( وعــى 
الغربــة،(( مــاذات واضحــة نحــو الإبــداع ولكــن قــراءة واحــدة 
لا تكفــي أن تضــع النقــاط عــى الحــروف في مجموعــة الشــعر 
الخامســة التــي جــاءت أكثــر تمييــزاً مــن ســابقتها في مجاميعــه 

الشــعرية الأخــرى !
وقــد تلاحــظ في كتاباتــه المقفــاة تشــنج واضــح واسترســال بســيط 
نحــو الســهل الممتنــع  بينــا يســر في خطــى واثقة رغــم طــراوة اللغة 
والــرد المســهب في قصائــده الحديثــة التــي لا تخلــو مــن الموســيقى 
الواضحــة ممــا جعلني أتلــوى بــن عذاباته وأتلــذذ بخياله الشــعري، 
ــي روح  ــا المعن ــراق، رب ــة الف ــزن في لوع ــة الح ــي منص ــو يعت وه
الفقيــدة التــي أثــرت عــى مخيلتــه بهــذا الإلهــام ومســحة الإبــداع !!

)) من يغسل عنا لوعة الفراق
ويطفئ الجمر المستعر
بين طيات الضلوعْ ،

 فالستائر مسدلة ..
والقلوب والهة تعج بالذكرياتْ ((

ــا  ــم به ــزة يهي ــة ممي ــة واضح ــك(( انتقال ــدى يدي ــه )) م وفي قصيدت
ــول : ــه  فيق ــارية صمت ــي س ليعت

)) مدي يديك 
فأني لا أطيق الفراق

وامسحي عرى روحي 
عسى أن يستيقظ صمتي ((
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ولكــن الشــاعر ينهــض مــن صحــوة موتــه فينتفــض بــراخ مؤكــد 
فيثقــب بــرؤى الراهــب الأكــر ضمائــر المغفلــن وأوهــام الليــل في 

معــرك الشــهوة العارمــة إنــه )) صراخ الوحشــة((.
ــن  ــة الزم ــة، لامي ــب الأزمن ــاء، لهي ــداء الدم ــده )) ن ــا في قصائ أم
ــل  ــه مث ــده في مجاميع ــع قصائ ــه يض ــر، وكأن ــق أكث ــاح (( يتأل المب
سلســلة في مديــات التألــق، لغــة جيــدة وإيــاءات خالــدة في ذاكــرة 
القصيــدة، شــاعر تخطــى أطــر الانــزواء في دائــرة الصمــت فاخــرق 

ــداع ... ــات الإب ــل إلى مدي كل شيء ليص
)) مزقت قصائدي

ولواعج فكري 
حتى لا تحترق بلهيب الأزمنة بخدوش سوداءْ ((

ــن  ــة في موازي ــورة اللامع ــن الص ــاً ع ــث دائ ــا يبح ــاعرنا هن فش
القصيــدة ..

)) في مآدب القبور 
تجلس في طابور الأحياء .. الأموات !!((

قــراءة واحــدة وقــراءات لاتكفــي أن تمنحــك جــواز المــرور إلى عــالم 
الشــاعر، تباركــت بموهبتــك وبالروائــع التــي أتحفــت الشــعر بهــا، 
ــت  ــادس وأن ــق الس ــر في الطاب ــاً أك ــح أن أراك فارس ــي أطم ولكن
ــا في  ــدت جذوره ــي امت ــة الت ــعرية الرائع ــك الش ــتكمل عمارت تس
القلــب لتصــل إلى القلــب !!،  صــوت في دائــرة حبــى، بالأصــوات 

المهجــورة حــد العهــر، والأقــام الموبــوءة حــد اللعنــة 
شكراً لك ولكل مبدع !!                     البصرة 2010
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سيرة ذاتية

ولــدت و صاحبنــي الــراخ عنــد أول مهبطــي مــن عالمــي الدافــئ 
ــا مــا زلــت في  الحنــون إلى عــالم الــراع المــر الــذي احتضننــي وأن
قــاط الــولادة، حيــث أن أبي قــد تــزوج مــن امرأتــن أمــي و ضرة 
لهــا شــاركتها في كل شيء حتــى في حــب أبي ثــم لحقهــن بثالثــة لهــن 

في البيــت الكبــر !
ــة  ــر الدقيق ــمية غ ــر الأوراق الرس ــا تش ــب م ــام 1947 حس في ع
ــدة في آن  ــة والش ــه الحكم ــذي تصوغ ــت ال ــاً في البي ــزولي ضيف إلى ن

واحــد.
ــن  ــو م ــي لاتخل ــه الت ــعائره و طقوس ــوم ش ــن في كل ي ــو يعل  وه
إربــاكات لعائلتــي، حيــث الضيــوف التــي تعــم هــذا البيــت 
ــي  ــة الت ــا والقري ــي إليه ــي ننتم ــة الت ــاكل القبيل ــوان ومش والدي
ــل  ــن قب ــا م ــلط عليه ــم المس ــع الظل ــا م ــا وصراعه ــكن فيه نس
الإقطــاع في ذلــك الزمــن الأجــوف الــذي يعــج بالســلب والنهــب 

ــذاك .  ــة آن ــة الحاكم ــة الملكي ــف الطبق ــل و تعس ــر والجه والفق
قريتــي التــي تلبــس الــرداء الريفــي المنمــق والــذي يضفــي عليهــا 
صبغــة بهــاء الكــرم و الرجولــة والعــادات الحســنة وحيــاة البســاطة 
الطبيعيــة البعيــدة عــن تعقيــدات وهــوام المــدن وإرباكاتهــا وقيودها! 
لعبــت شــخصية الوالــد رحمــه الله مراحــل عديــدة في تركيــب 
شــخصية أبنائــه الأربعــة و الــذي أنــا واحــد منهــم بالطبــع، حيــث 
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ــرة  ــف و ن ــرام الضي ــى إك ــوي ع ــي تنط ــه الت ــه وعادات ــا إرث حملن
المظلــوم وزيــارة الأرحــام والســؤال عنهــم و زيارتهــم في كل مــكان 
وعــدم المداهنــة في قــول الحــق و نصرتــه، إضافــة إلى تعليمنــا 
مبــادئ ديننــا الحنيــف وفــن الــكلام في المجالــس وحضورهــا؛ لأن 

ــه . ــد علي ــول ويؤك ــا يق ــدارس ك ــس م في المجال
ــن  ــة م ــوس الخامس ــدق ناق ــدأت ت ــي ب ــة الت ــذه المرحل ــن ه و م
ــن  ــة م ــة المبني ــة القري ــة في مدرس ــتي الابتدائي ــدء دراس ــري وب عم
القصــب بــدأ والــدي معهــا ينمــي بي قــراءة القصيــدة الشــعرية عــى 
ــا  ــام الســنة . رغــم  قســوته علين ــي لاتنقطــع خــال أي ــه الت ضيوف
والتــي لاتخلــو مــن حنــان دفــن ولــزوم حضورنــا المبكــر في البيــت 

ــة وصبيانهــا . ــا باللعــب مــع أطفــال القري وعــدم حــرق أوقاتن
ــدة  ــب القصي ــال و ح ــدق المق ــد ص ــا أعتق ــى م ــا ع ــا ن ــن هن م
والتأشــر بهــا إلى القــارئ و الســامع عــن مواقــع الخلــل والتصريــح 
عــن ظلــم وأعــال الإقطــاع وسراكيلهــم ونهــب ثــروات الفلاحــن 
الزراعيــة والحيوانيــة في تلــك الفــرة و اســتمرت إلى وقتنــا الحاضر . 
بعــد رحيــل والــدي و نســائه الثــاث إلى عالمهــم السرمــدي في عــام 
1962 و مــا قبلــه كان لزامــاً عــي أن أبقــى وحيــداً في البيــت الكبــر 
ــور  ــن حض ــي م ــا يهمن ــه وم ــاة في ــات الحي ــى متطلب والإشراف ع
ــه، بعــد أن تفــرق إخــوتي  ــة وســمعة والــدي وضيوف واســم العائل
إلى عــوالم المــدن المتثائبــة عــى دخــان المعامــل والمصانــع، و التحــاق 

بعــض منهــم إلى خدمــة الوطــن في الجيــش .
ــد تفرغــي مــن عمــي و جلــوسي في البيــت عــى  ــا أكببــت عن وهن
قــراءة دواويــن الشــعراء الفحــول؛ كامــريء القيــس والمتنبــي وأبي 
ــات  ــى المعلق ــي ع ــري واطلاع ــاء المع ــداني وأبي الع ــراس الحم ف
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الســبعة  للشــعراء الجاهليــن وغيرهــم كثــر، و كان لقــراءتي هــذه 
ــم  ــا و تعل ــة و تقطيعه ــعرية الفصيح ــدة الش ــن القصي ــي ف وتعلم
بحورهــا التــي تتميــز فيهــا فضــل في إحــكام ملكــة الشــعر عنــدي 
وحبــه منــذ ذلــك الوقــت الــذي أخــذت فيــه بإلقــاء القصائــد عــى 
حــرات الطــاب و المعلمــن بالمدرســة الابتدائيــة في كل أصبوحــة 

ــة العلــم في كل يــوم خميــس ! ومنهــا قصيــدة تحي
ــت  ــي نم ــة الت ــجاعة الأدبي ــادرة والش ــق بي روح المب ــا خل ــذا م وه
فيــا بعــد بمشــاركتي زملائــي الشــعراء في القطــر وخارجــه 

ــد . ــي تعق ــة الت ــعرية والأدبي ــات الش بالمهرجان
ــه  ــعر وتأليف ــب الأدب والش ــى إن ح ــه ع ــن التنوي ــد م ــا لا ب وهن
ــه  ــة دواوين ــه وفهرس ــى كتابت ــهر ع ــر والس ــمعة العم ــاء ش وإطف
ــارات  ــد والإش ــاء بالنق ــعراء والأدب ــن الش ــن م ــة الآخري ومداعب
المبدعــة الهادفــة في دواوينهــم ورواياتهــم وتوضيــح مــا هــو مبهــم 
فيهــا مهمــة صعبــة أخــذت منــي الكثــر مــن وقتــي وعمــري؛ لأن 
منــذ تدرجــي عــى مقاعــد الدراســة الابتدائيــة وأنــا طفــاً صغــراً 
نمــت معــي مقومــات التربيــة وأهدافهــا في خــوض ميــدان الثقافــة 
ــا  ــى مقاعده ــي ع ــل مع ــتمرت تنتق ــعر واس ــب الش والأدب وح
ــح  ــدي الجري ــكان في بل ــكان إلى م ــن م ــاً م ــة متنق ــبية البالي الخش
الــذي ينتابــه وهــم السياســات الضالــة، حتــى اســتقرت بي إلى مــا 

ــع . ــدى الجمي ــة ل ــروف المعلوم ــذه الظ ــه الآن في ه ــا علي أن
ــي  ــاً كان ه ــرء أي ــدى الم ــة ل ــة الأدبي ــة والثقاف ــاء التربي ــة إن فعملي
ــل  ــو التكام ــح نح ــه الصحي ــكاره وتوجه ــاء أف ــة إن ــى عملي بالمعن
ــاً  ــاً فصيح ــاً مبدع ــش متكيف ــه ليعي ــالى لخلق ــمه الله تع ــذي رس ال
ــى  ــكل شيء ع ــوي ب ــد الق ــب العب ــالى يح ــوي الإرادة؛ لأن الله تع ق
ــة  ــا والفضيل ــو الع ــه نح ــج حيات ــذي يمنه ــف ال ــد الضعي العب
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والتقــدم الــذي ينمــو مــع نمــو مؤهلاتــه الثقافيــة والأدبيــة ويظهــر 
واضحــاً في كل ســكناته عــى حــالات الحيــاة التــي يعيشــها شــعبه 

ــا  !! ــرض وغيره ــر وم ــتبداد وفق ــم واس ــن ظل م
هــذه هــي الشــهادة التــي أردت تعليقهــا عــى جــدار غرفتــي لتبقــى 
ــدف  ــي إذن ه ــا، فه ــوت لمماته ــا وأم ــا لحياته ــاضري، أحي ــام ن أم
مــن أهــداف الُمبدعــن الذيــن طالمــا أفنــوا حياتهــم في ســبيل تعليــل 
الحيــاة ورســم مفهومهــا أمــام الآخريــن وهــذا مــا هــو واضــح في 

ــم !!  ــم وقصائده كل مقالاته
ومــا دواويــن شــعري وقصائــدي التــي تغنيــت بهــا للوطــن 
ــد  ــى جي ــة ع ــوداً مضيئ ــا عق ــل وعلقته ــة والأه ــعب والحبيب والش
ــي  ــى تعلق ــاً ع ــور، إلا دلي ــر العص ــى م ــعة ع ــى مش ــن لتبق الزم

ــعر !  ــالأدب والش ــي ب وحب
وخلاصتي أعلقها أمامكم في هذه النقاط :

عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين منذ عام 1987م
11 عضــو نقابــة الصحفيــن لســنتي 2005-2006 و2006- .

2007م
22 ــعرية . ــيات الش ــات والأمس ــن المهرجان ــد م ــاركت في العدي ش

ــد . ــات المرب ــا مهرجان ــة ومنه والأدبي
33 حصلت على لوح مهرجان المربد لعام 2005م.
44 شــاركت في مهرجــان ألجواهــري الأول المنعقــد في بغــداد لعــام .

2004م
55 شاركت في المؤتمر الثقافي الأول المنعقد في بغداد لعام2005م.
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66 ــليمانية . ــد في الس ــافي المنعق ــز الثق ــان كلاوي ــاركت في مهرج ش
ــنة 2009م. ــا في س ــوام. وآخره ــدة أع ولع

77 شــاركت في مهرجــان القصــة الكرديــة ونقدهــا المنعقــد في .
الســليمانية لعــام  2008م

88 ــاركاتي في . ــن مش ــة ع ــهادات تقديري ــز وش ــدة جوائ ــت ع منح
ــة ــعرية والأدبي ــات الش المهرجان

99 لي عــدة كتابــات في النقــد والقصــة نــرت في مواقــع الانترنيــت .
المتعــددة وســوف يصــدر كتــاب خــاص بهــا عــن قريــب .

1010 صدرت لي المجموعات الشعرية :-
1111 أ -  خطوات للبوح  - شعر - سنة 2002م
1212  ب-  أوتار في غمد - شعر- سنة  2005م
1313 ج - بكائيات الربيع - شعر - سنة 2008م
1414  د- عناقيد آخر الليل -  شعر- سنة 2009م
1515 ه- تجليات عين الشمس -شعر-سنة 2010م
1616  و- صــدرت لي عــدة قصائــد في الأخوانيــات  نــرت 

للكاتبــن  وميــاح  ربيعــة  وأعــام  الإيضــاح  كتــابي  في 
عبــد مالــك  والباحثين:الشــيخ 

الرســول و عبــدا لعبــاس محمــد حاشــى، وتــم طبــع كتــاب خــاص 
بهــا ..

1717 قــراءات نقديــة تناولــت بهــا بعــض مــن مجاميــع الشــعراء 
ــرة  ــم تأش ــا باس ــاص به ــاب خ ــدار كت ــم إص ــاء، وت والأدب
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ــداع .  ــدن الإب ــول إلى م الدخ
1818 ــوب -   ــاز الجن ــة غ ــابات في شرك ــر حس ــاً مدي ــل حالي أعم

ــط . وزارة النف
1919 رواية بعنوان )) آمال ضائعة (( .
2020 19- رواية بعنوان )) عوالم الصمت والعزلة (( .
2121 قصائــد عموديــة وطنيــة وعاطفيــة تنتظــر الطبــع في ديــوان 

خــاص بهــا .
وهنــا لابــد لي أن أســجل مــا قالــه شــاعر الهنــد الكبــر رابنرانــات 
طاغــور عندمــا ختــم كتاباتــه الأدبيــة مــن الشــعر والمــرح قولــه 

)) إن النشــيد الــذي كان عــي أن أغنيــه، لم تهتــف بــه شــفتاي حتــى 
اليــوم، لقــد أمضيــت أيامــي في ضبــط أوتــار معــزفي وإرخائهــا 

فلم يتأت لي الوقوع على الضرب الصحيح !! ((                                             
ــة في  ــه لا أعتقــد يســد فســحة الفــراغ الكائن وأخــراً :  كل مــا كتبت
ــم الأرض  ــدتي إلى ه ــل في قصي ــداً أن أدخ ــاول جاه ــري، أح فك
والحيــاة والمــرأة والوطــن والولــوج إلى مســارات الرغبــة في دغدغــة 
ــة ووضــع النقــاط الدالــة  ــة والسياســية والاجتماعي المشــاعر الوطني

ــود الشرســة التــي تمــارس ضدهــا !!! ــاط القي عليهــا وإحب

الشاعر في 2010/1/1
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